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 الملخّص

ع الكيميائي الت ونسي في ترمي هذه ال ورقة إلى عرض أشكال المخاطر التي يفُرزها المجم 

صفاقس/الس ياب بسبب ضُعف المسؤولي ة المجتمعي ة داخل المؤس سة، وتقديم طبيعة استراتيجي ات 

هة، وستقوم على نقاش نظري  ف فيها. تنهض الد راسة على المنهج الكيفي عبر تقنيات نصف موج  الت صر 

ين الفكرة والمفهوم والواقعة. وستنقد الد راسة ثقافة مؤس سي ة حصرت مجال اهتمامها في الإنتاج يرُاوح ب

"قابلي تها مرقت عن والأرباح، متهاونةً في ذلك بنوعين من المخاطر: كلاسيكي ة "قابلة للت أمين"، وحديثة 

عن ميدان البحث، وقصور تبي ن الورقة أيضًا أثر محدودي ة المسؤولي ة المجتمعي ة و للت أمين".

الاستراتيجي ات في الت عامل مع المخاطر والت واصل مع فاعلين اجتماعي ين جدد برزوا في إثر ثورة 

، وطالبوا بغلق المؤس سة لتداعياتها البيئي ة )مخاطر حديثة(. وتخلص هذه المقاربة 2010-2011

عها داخل الس   ثقافي ة إلى أن  -السوسيو ياب، وسقوط الأنظمة الد يكتاتوري ة وحلول مسار تعد د المخاطر وتنو 

ل الد يمقراطي لما بعد ثورة  ا في تغيير 2011-2010الت حو  ، وانتشار وباء خطير لم تؤد ِّ دورًا مهمًّ

 سلوك مؤس سة الس ياب بقدر ما أسهمت في تغيير سلوك المُحيطين بها.

  مخاطر، الاستراتيجي ة.المسؤولي ة المجتمعي ة للمؤس سة، ال الكلمات المفتاحيةّ:
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 المجمّع الكيميائي التونسي في صفاقس

 سيرورة تراكميةّ للمخاطر: دراسة سوسيولوجيةّ ميدانيةّ

 

 المقدّمة

ض لها، برز اعتناء عالمي يؤُك د  أمام الوعي المتزايد بالمخاطر التي تنُتجها المؤس سات الاقتصادي ة وتتعر 

ية المسؤولي ة البيئي ة و"ريو دي  1972( عام Stockholmللمؤس سة، انطلق مع إعلانيْ "ستوكهولم" ) أهم 

(، وتواصل مع "المنظ مات الإقليمي ة 1، 2012)غونتر  1992( عام Rio de Janeiroجانيرو" )

 والد ولي ة منذ ثمانيني ات القرن الماضي حين وقع تداول مفاهيم مثل الت جارة العادلة، والت نمية المستدامة ثم

" الموسوم 20(. واختتُِّمَ بإعلان "ريو +272، 2010الاقتصاد الإيتيقي )الأخلاقي(" )الد رويش 

ه البيئي منذ  ا وطنيًّا في تونس، فقد تجس م التوج   91تكريس القانون عدد  جرىبـ"مستقبلنا المُشترك". أم 

حت إشراف الوزارة الأولى المتعل ق بإحداث الوكالة الوطني ة لحماية المحيط وجعلها ت 1988للعام 

ث  ل مؤس سة رسمي ة مكل فة حسب نص القانون بالعناية بالبيئة ومقاومة جميع مصادر الت لو  آنذاك، كأو 

، الت شديد مضاعف(. وفي هذا المنحى، بدأ مفهوم 16-15، 2007)وزارة البيئة والت نمية المستديمة 

مدفوعةً - عملت تونسحقاً بـالـ"م.م.م"( يجد صدًى منذ المسؤولي ة المجتمعي ة للمؤس سة )المُشار إليها لا

ل وهو يمث   ،1996، "على تنفيذ برنامج الت أهيل الش امل للمؤس سة منذ -كوننة الاقتصادوظاهرة العولمة ب

والقاضي بالإلغاء الت دريجي  1995 العامترجمة لات فاق الش راكة مع الات حاد الأوروب ي الموق ع منذ 

 2018للعام  35(. وتدع م أكثر بموجب القانون عدد 279، 2010)الد رويش  جمركي ة"للحواجز ال

 .1والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 2018حزيران/يونيو  11المؤرخ في 

تتماشى  جديدة اتالاقتصاد الت ونسي سم إلى منح وهدفت الد ولة الت ونسي ة من وراء برنامج الت أهيل الش امل

علاقات اجتماعي ة  وتأسيس الت نافسي ة، والأسعار ،الت رفيع في الجودةالس وق المُعولمة، كمع شروط 

لة هذا  تبن ي قيم و"إيتيقا" احترام البيئة. ثم   ،تقوم على اللاتفاضلي ة في الحقوقنساني ة إو وضمن مُحص 

ل الذي دلف إليه الاقتصاد الت ونسي منذ ثمانيني ات القرن المنصرم، ب الانفتاح دأ مفهوم الـ"م.م.م." يسج 

مثل وزارة البيئة والتنمية المستديمة ووزارة  مؤس سات الد ولة الت ونسيةبعض انخراط حضوره من خلال 

عديد الممث لين  دعمهالذي  ، هذا الاتفاقفي الات فاق العالمي حول المسؤولي ة الاجتماعي ة للمؤس سة الصناعة

                                                           
  files/loi_2.pdf-https://www.innorpi.tn/sites/default/files/inline: في ،17/11/2023 في شُوهِد   ،الآتي الرابط نظرا 1
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ناعات الت قليديةكالات حاد العام  الت ونسي للش غل  ناعة والت جارة والص  )الد رويش  والات حاد الت ونسي للص 

وهكذا، بدأ مصطلح الـ"م.م.م." يبرز شيئاً فشيئاً في مجتمعنا التونسي حت ى جرى . (279-281، 2010

ادر عن  تأكيده رسميًّا انطلاقاً من فحوى ضي ة الأوروب ية في "الإعلان الص   عامالمن  حزيران/يونيوالمفو 

لها المؤس سة دار"مجموعة الض غوط الشرعي ة )القانوني ة( أو الإ"؛ ويقُصدُ به 2002 ي ة التي يجب أن تتحم 

 Pasquero) في وسط محد د" (Citoyenneté)ا يقُتدى به على مستوى المواطنة تصبح أنموذجً  كي

 -عالمي وات فاقات الش راكةإذا كانت تروم الانخراط في الاقتصاد ال-"صارت المؤس سات مطالبة (. و2005

ة لتبن يها سياسة ترُاعي الحقوق الإنساني ة داخل المؤس سة وخارجها، تبتقديم الت قارير الاجتماعي ة المُثب

الأخذ بعين الاعتبار المسألة البيئي ة ذاته بمعنى مراعاة حقوق العامل الن فسي ة والاجتماعي ة وفي الوقت 

 (.200، 2010)الد رويش  والمحيط الاجتماعي"

ؤى الت سييري ة الجديدة:  مث لت الص حوة العالمي ة أرضي ة خصبة للات فاق بين الوطني والعالمي حول الر 

ع الكيميائي الت ونسي في صفاقس/الس ياب ياب( ، )المُشار إليه لاحقاً بمؤس سة الس  2الـ"م.م.م."؛ إلا  أن  المجم 

من هذا الات فاق في مستوى الت طبيق والممارسة.  (443، 2017فرج انفلت حسب بحث سابق لنا )بن

التي عايشتها مؤس سة  6والانفتاحي ة 5والاقتصادي ة 4والت غي رات السياسي ة 3فرغم زخم المراحل الت اريخي ة

لات عديدة-الس ياب، إلا  أن  نموذجها الث قافي، انحدر  إلى مستوى محدود اقتصرت فيه  -ضمن تحو 

ا ، فلا أحد يسأل لاحقً االإنتاج جي دً " كان فطالما(. 265-198، 2017فرج تاج )بنالـ"م.م.م." على الإن

دام الحريف  وما .عن أي  نوع من الظ روف التي صُنعت فيها هذه الن وعي ة من الإنتاج المُتحص ل عليها

(؛ ولا Hierle 1996, 26) فما يعنيه هو الإنتاجي ة المطابقة للمواصفات المطلوبة" ،يدفع مهما كان الث من

 (.279-273، 2017فرج أحد يهتم  للتداعيات على الن ظم الإيكولوجي ة وجودة الحياة )بن

                                                           
 نشاطها انطلق(. قابس طريق) الجنوبي السّاحلي لشريطها مُحاذية صفاقس في مدينة 1947 عام نشأت صناعي، قطاع/نشاط ذات عموميةّ مؤسّسة 2

 تشُغّل. السّكنيةّ الحبيب حي ومنطقة 2و 1 طينة لمنطقتي مُجاورة ا،هكتار   120 بــ تقُدرّ مساحة على( Usine A) الأوّل مصنعها يمتدّ . 1952 عام

 التصّدير بعمليّات لتجّاريا انفتاحها اتسّع(. المجمّع بإدارة البشريةّ الموارد قسم( )2010) أعوان 1309 تشُغّل كانت مابعد( 2020) اعون   1426

 للتجّارة لميةّالعا المنظّمة في ونست انخراط إثرفي  والبرازيل، وتركيا ،وإيران ،وباكستان ،والصّين ،والهند ،سبانياإو ،وإيطاليا ،فرنسا مع والتوّريد

 ثلاثي تحويل: أنشطتها همّ أ من. 1987 سنة الصّخيرة منطقة في الثاني مصنعها بُعِث(. 1995) الأوروبي الاتحّاد مع الشّراكة واتفّاقيةّ( 1994)

 يتمّ  أن قبل الفرنسيةّ لغةبال المؤسّسة اسم تختصر كلمة هي السّياب. الأمونيوم وسفاتف وثاني والكبريتي، الفسفوري يوحامض   لرّفيع،االفوسفات 

 (Société Industrielle d’Acide Phosphorique et d’Engrais SIAPE): التوّنسي الكيميائي المجمّعفي  تغييره
 براليّةياللّ  التجّربة إلى ومنهما( 1971-1962" )الاقتصاد دولنة"فـ( 1961-1956" )الإطارات توْنسة" مرحلة إلى الفرنسي الاحتلال أواخر من 3

 .الماضي القرن ثمانينيّات بمنعرج امرور  ( 1972-1986)
 (.1987-956) بورقيبة حكم بعد( 2011-1987) علي بن نظام صعود 4
 الشامل التأهيل برنامج مباشرة يتبعها ،(1996-1994) الشغل مجلّة تحوير ثمّ  ،(1987) والخوصصة( 1986) الهيكلي الإصلاح برنامج 5

 (.2002) المجتمعية المسؤولية بروز ثمّ  ،(1996)
 (.1995) الأوروبي الاتحّاد مع الشّراكة واتفّاقيةّ( 1994) للتجّارة العالميةّ المنظّمة في تونس انخراط 6
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ر "ميلتون فريدمان" ) ( حول الـ"م.م.م." المنحصر في Milton Friedmanفي هذا المشهد الوفي  لتصو 

ل (، لم تدُمج مؤس سة الس يابFriedman 1962, 133 ; in: Guy 2009, 33الأرباح ) ، لا قبل "الت حو 

. ونتيجةً لهذا، 8ولا بعده، المعايير المت فق عليها عالميًّا والمثبتة لالتزامها الاجتماعي والبيئي 7الكبير"

سقطت مؤس سة الس ياب بمرور الوقت في مخاطر عديدة، لا سيما مع منعطف الاندماج في "الكوْننة" 

لمؤس سات الاقتصادي ة كل ما اقترب الاقتصاد من )ثمانيني ات القرن الماضي(، حيث "تزداد مخاطر ا

العولمة". في هذا الص دد، ستعتني ورقتنا البحثي ة بنوعين من المخاطر: أولهما داخلي  ونعني به المخاطر 

 Beck) "أولريش بيك"الن فسي ة والاجتماعي ة والاقتصادي ة، وثانيهما خارجي  يتعل ق بالآثار البيئي ة. يعُيد 

Ulrich 1986في "الحداثة  ( هذين الن وعين من المخاطر )البيئي ة والاقتصادي ة( إلى سقوط الفرد الحداثي

ا "مارك مورمون" )بـ"عقد المخاطرة"المرحلة التي ظهرا فيها  يسم ي، والانعكاسي ة"  Marc. أم 

Mormont لي ة(، إلى صنف قابل للت أمين، ويقصد به حوادث الشغل والمرض )مخاطر داخ صن فهما( فقد

، ويعني به المخاطر البيئي ة لم يعد من الممكن التعامل معه من خلال أنظمة التأمينوصنف ثانٍ 

 (.Mormont 2009, 2-3)الخارجي ة( )

نشير من خلال بحثنا في مخاطر مؤس سة الس ياب المرتبطة بشبه غياب الـ"م.م.م."، إلى البحوث ذات 

لة. فقد اهتم  بعض الباحثين بموضوع  (، وفرنسا Tourabi 2016, 180-203المخاطر في الجزائر )الص 

(Landier et Labbé 2005( وتونس ،)Dammak-Ayadi 2011, 1-20 ولقد توس عت ظاهرة المخاطر .)

عت وصارت تشك ل مصدر قلق دفع جملة من الباحثين إلى إثارة هذه المسألة  رات وتنو  ضمن تصو 

لات وتأويلًا  اعيالاجتم للبحث سوسيولوجي ة، فتحًا لآفاق  ; Beck 1986 ; Giddens 1999) الحداثة لتحوُّ

Mormont 2009)إلا  أن  هذا المبحث لم يجد بعد صدًى كبيرًا لدى الأكاديمي ين في مجتمعنا الت ونسي.  ؛

ويت ضح ذلك من ندرة الكتابات فيه. تأتي ورقتنا هذه، لتكون من بواكير البحث في مسألة المخاطر كجزءٍ 

لًا، ولتضُيف إلى ما أنُجِّ لا ينف ز في أطروحة لنيل صل عن المقاربة الث قافية للمؤس سة الاقتصادي ة أو 

 ( عن الث قافة المؤس سي ة ورهاناتها الت نموي ة )المحلي ة والمستدامة( ثانياً.343، 2017فرج الد كتوراه )بن

                                                           
ا" لتصبح" بيك أولريش" عنه اقتبسها وقد. العولمة بها ويقصد" بولانيي لكار" إلى أصلها في العبارة هذه تعود 7 ا تغيُّر   : انظر ".ثاني ا كبير 

Beck, Ulrich. 2005. Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation, traduit de l’allemand par Aurélie 
Duthoo. Paris: Flammarion. P 28   .(  185: 2009 قيقالرّ  عن نقلا) 

 ككل والمجتمع والحكومات المؤسّسات المعيار، هذا يزوّد. "الاقتصاد بأخلاقيّة المتعلقّ ISO 26000 معيار: الآتية المعايير المؤسّسة تدمج لم 8

 ذات بيئيةّ مسائل اعتباره في ذيأخ: "ISO 14001 معيار/ ".المستدامة للتنمية -والمجتمعية والبيئية الاقتصاديةّ- الثلاثة للأبعاد ملموسة بأدوات

 في التصّرّف كيفيةّ في بحثوال مختلفة، فضلات من الترّبة في يرُدم وما المياه في يرُمى ما أو الهواء في المنبعثة الغازات مثل دالةّ مؤشّرات

 معيار. / الشاقّ  والعمل الأطفال غيلتش بإشكاليّة هتمّ ت التي المعايير من: SA 8000 علامة". / الطّبيعيةّ والمواد الأوّليّة المواد واستعمال النّفايات

ISO 18000 لهم يوفّرو المهنيةّ؛ الأمراضو الأخطار من الصّناعيّة المؤسّسات داخل العاملين الأفراد المعيار هذا يحمي. "المهنيةّ بالسّلامة المعني 

 ".ومناسبة سليمة عمل بيئة
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ية ورقتنا في محاولتها فهم أسباب تغييب الـ"م.م.م." عن ميدان بحثنا، وتتبُّع  في هذا المنحى، تكمن أهم 

مسارات نشأة المخاطر وأثر المحل ي والمُعوْلم في كل  ذلك، ثم  مساءلة جدوى هذا الن موذج الث قافي 

لمؤس سة الس ياب، ومسؤولي ته المجتمعي ة المحدودة عن الحد  من المخاطر ومدى قدرته على تبن ي 

ف فيها  . 9استراتيجي ات التصر 

يداني  بحث المالعنصر المفاهيم والمسل مات الن ظري ة مقابل حرصها على إيلاء عن  ى الورقةتتخل  لن 

ية ورقة ز هذه السترك   .ابل ستعمل على الد مج بينهمعلى الحقيقة الاجتماعي ة؛  نظرًا إلى احتوائه ،الأهم 

خاطر نواع المقة أد م الورفبعد شرح أسباب الت غافل عن الـ"م.م.م."، ستق ؛البحثي ة على محاور أساسي ة

فها فتبرز آلي ات المؤس سة واستراتيجي ات تسغياب هذه المسؤولي ة، ثم  شبه الن اتجة عن  ي ميدان صر 

، مناقشتهاوتائج بعد ذكر الن ،البحث في هذه المخاطر ومآلات تلك الاستراتيجي ات. وستخُتتَمَُ الورقة

 .ومنفتحة بخاتمة شمولي ة

 

I- الأفق المنهجي 

 Crozier et) : علم اجتماع المؤس سةمتعد دة لبراديغماتلور خصوصي ات منهجي ة دراستنا في دمجها تتب

Friedberg 1970) وعلم اجتماع المخاطر (Beck 1986, 2005 ; Giddens 1999, 2000, 2003 )

عية للمؤس سة ( والمسؤولية الاجتماSainsaulieu 1997 ; D’Iribarne et autres 1998) والمقاربة الثقافي ة

(Friedman 1962 ; Clarkson 1995).  ع الن ظري والتأطير البراديغمي موس عة فكانت استخدامات الت نو 

 بشكل يمك ن البحث من الإحاطة بالإشكالي ة في شمولي تها.
 

تنخرط منهجي ة هذا البحث ضمن مقاربة كيفي ة ستمك ننا من فهم نموذج الـ"م.م.م." داخل هذا الفضاء 

ف فيها. أجري هذا البحثالإ خلال فترتين:  10نتاجي وتفكيكه، والمخاطر الن اتجة عنه، وكيفي ة الت صر 

، والث انية امتد ت من كانون 2020وموف ى تشرين الث اني/نوفمبر  2020الأولى بين فاتح أيلول/سبتمبر 

ل/ديسمبر  ث إضافة معلومات، حد دنا إلى أواخر أي ار/مايو، بصفة متقط عة. فكل ما تطل ب البح 2020الأو 

 مواعيد وأجرينا مقابلات.

                                                           
المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة  إلى ي في نيويوركغكارنيار منحة مقدمّة من مؤسّسة لدكّتوراه، في إطعلى هذا الأساس تدُعّم هذه الورقة بحث ا 9

 .(2021-2020ن في دورته السّابعة )برنامج الزّملاء الناّشئيفي إطار 
 .اسابق   ذكرناها ،الاجتماعيةّ للعلوم العربي لسالمج من بدعم أجريت ميدانيّة دراسة خلاصات من جزء   البحث هذا أنّ  إلى هنا الإشارة تجدر 10
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تسعة مع  إلى سلسلة من المقابلات شبه الموجّهة والمفتوحةفضلا  عن الملاحظة بالمشاركة،  ،البحث استند

عشرة أعوان تسيير وعشرة . كما توجّهت مقابلاتنا نحو اللقاء ب11مسؤولين في جميع فروع مؤسّسة السّياب

ع المؤسّسة آنفة الذكّر نفسها، والاستماع إليهم حتىّ نتمكّن من ملامسة مضمون أعوان تنفيذ من فرو

المسؤوليةّ المجتمعيةّ والخصائص الثقّافيةّ وأنواع المخاطر المنتشرة داخل هذه المؤسّسة؛ وهو ما لا 

ل  في وثائق ا لمؤسّسة نستطيع بلوغه عند الاكتفاء بالمحادثات مع المسؤولين أو بالاطلاع على ما سُجِّ

وأرشيفها؛ فهناك العديد من الأحداث والوقائع والوضعياّت التي تعُاش ولا توُثقّ ولا يمكن الوصول إليها 

إلّا بالتحّدثّ مباشرة مع الفاعلين الحقيقييّن. لذلك ركّز البحث على كلمات المستجوبين المشحونة بالمعاني؛ 

 (.Didier 2008, 58ن" )"فالناّس يعيشون وهم يتكلمّون ويتكلمّون وهم يعيشو
 

. لم 19-طبعه انتشار وباء كوفيد في سياق استثنائي اعترضت هذا البحث  صعوبات  تمثلّت أساس ا في تنزّله

ومع ذلك التزمنا بتنقلّنا إلى الأمكنة/الفروع المختلفة للمؤسّسة ، من التنّقل وإجراء المقابلاتذلك ا يمكّنّ 

مكاتبهم وبصفة انفراديةّ بمعزل عن بقيةّ الزّملاء، رغم عدم ملاءمة  لمقابلة المستجوبين بصفة مباشرة في

السّياق العامّ للقّاءات المباشرة، بخاصّة بعد تعقُّد الوضع مع الموجة الثاّنية من الوباء )تشرين 

(. دامت كل مقابلة في حدود السّاعتين من الزّمن وأحيان ا أكثر. وتكرّر العديد من 2020الأوّل/أكتوبر 

ا في كلّ الأوقات بسبب ا لزّيارات والمقابلات للمستجوب الواحد. في ما بعد، لم يعد اللقّاء في حدّ ذاته مُتاح 

، ما ترتبّ عنه عدم وجود 12تغيير الحكومة نظام العمل الإداري باتباع نظام الحصّة الواحدة في اليوم

راءات الحكومة. ولقد عطّل هذا الأمر المسؤولين الإدارييّن بصفة دائمة لتناوبهم على الحصص وفق ا لإج

التي قطعت الطريق المؤديّ إجراء مقابلاتنا حسب المواعيد التي حددّناها سابق ا، فضلا  عن الاحتجاجات 

إلى إدارة المؤسّسة/السياب ومعملها في منطقة الصّخيرة خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون 

ة )عن شبه مباشرجزء  مهمٌّ من المقابلات إلى اتصّالات . في هذا الصّدد، تحوّل 2020الأوّل/ديسمبر 

وكانت هي الأخرى مطوّلة لا تقلّ عن نصف ساعة من الزّمن.  مع المُستجوبين، طريق الهاتف(

ا لما ورد  من توصيف لمقابلات البحث واعتماد ا على خصوصياّت الظرف الزّمني لهذه  واستخلاص 

بحدّ ذاتها مهمّة وذات جدوى للوصول إلى أهداف البحث. فخلاف ا  الدرّاسة، فإنّ محاور المقابلات كانت

للمحور الذي يعُنى بالبحث في مظاهر تغيبّ المسؤوليةّ المجتمعيةّ عن السّياب، كان المحور الذي يهتمّ 

يل بالولوج أكثر في السّجلّات اليوميةّ للفاعلين الميدانييّن )عمّال التنّفيذ والتسّيير( هو الذي سينُير سب

البحث إلى أنواع المخاطر المرتبطة بمحدوديةّ التزام مؤسّسة السّياب بمسؤوليتّها المجتمعيةّ، آخذين بعين 

                                                           
في  المؤسّسة مصنع. الصّخيرة معمل وإدارة الشّحن قسم إدارة صفاقس، معمل إدارة صفاقس،في  التوّنسي الكيميائي للمجمّع الجهويةّ الإدارة 11

 .الصّخيرة منطقةفي  المؤسّسة ومصنع صفاقس مدينة
 .2020 ديسمبر/الأوّل كانون 07 حدود إلى 2020 أكتوبر/الأوّل تشرين 05 يوم من وذلك ؛مساء   أو اصباح   12
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الاعتبار تباينُ الفترات التاّريخيةّ وتغيُّرات الحقل السّياسي بما أنّ المؤسّسة ذات صبغة عموميةّ. كما كانت 

الاستراتيجياّت إزاء المخاطر وآلياّت التحّكّم فيها من تساؤلاتنا الموجّهة إلى مسؤولي مؤسّسة السّياب عن 

ا.  أهمّ محاور المقابلات أيض 
 

جتماع اعلم  في سياق الت قاطع الن ظري المُشار إليه أعلاه، لن نخوض مجدَّدًا في خصوصي ات مقاربة

فرج قال )بنا هذا الممنه المؤس سة والمقاربة الث قافي ة التي توغ لنا في ذكرها بإطناب في الد راسة التي اشتق  

يًّا )عدد الص فحات والكلمات( لا تسمح لنا بذلك. لهذا(؛ فمحدودي  29-69، 2021 سنعمل  ة البحث كم 

لهما، مناقشة معطيات البحث الميداني  ابق مع تتط ةكل ما تطل ب الأمر بمنطلقات نظري  على أمرين؛ أو 

للبحث؛  لأساسي ةهيم الى ذكر نظري ات "الم.م.م"، والمفا. وثانيهما، الاقتصار عاالأحداث المرصودة ميدانيًّ 

 إذ يعُدَ  ذلك في تقديرنا أمرًا محوريًّا وأساسيًّا في هذا البحث.

بتَ نظري ات "الم.م.م" في عبارة "من فريدمان إلى فريمان"؛ ويقُصد بها الموقفان المختلفان حول  اقتضُِّ

ل "لفريدمان"  Shareholder model/modèleفي نموذج المساهمين ) المدلول. فقد اقتصر الموقف الأو 

des actionnaires( بح (؛ في حين توس ع الموقف Friedman 1962, 133 ; in: Guy 2009, 33( على الر 

 / Stakeholder model( ليأتي بنموذج أصحاب المصلحة )Robert Freemanالث اني لـ"روبار فريمان" )

modèle de parties prenantesلذي لا يختزل أنشطة المؤس سة في هدف وحيد أيْ الأرباح، بل يأخذ ( ا

 (.Freeman 1984, 2002في حسبانه المجتمع الذي تعمل فيه؛ ومن هنا برزت أخلاقي ة الأعمال )

 ( الفضل في إثارة قضية المسؤوليةHoward Bowenبين هذين الن موذجين كان لـ"هوارد بوين" )

تها الكلي، حيث تتعلق جتماعيالا المستوى على الاجتماعية  بين والترابط الأميركي الاقتصاد بإدارة حص 

 المسؤولية مرادفات وهنا، قد م "بوين". (Bowen 1953, 30الخاصة ) والمصلحة العام   الصالح

 أساس على المشاركة المعنية الأطراف جميع على واقترح اليوم؛ تسُتخدَم والتي للمؤس سات، الاجتماعية

ه الاجتماعي الأخلاقي، استمر  "فريدمان"، وهو أهم  زعماء العقيدة الن يوليبرالي ة،  رغم .طوعي هذا الت وج 

ات، حت ى إن ه قال: "الن اس فقط  لديهم أخلاق"  -وليس الأعمال/الش ركات-في الد فاع عن نموذجه عديد المر 

(Only people, not businesses, have ethics ( )Marks 2006ا من ظ رو أصحاب المصلحة مثل (. أم 

(، فقد أك دوا جميعاً أن  أصحاب المصلحة Clarkson 1995( و"كلاركسون" )Freeman 2002"فريمان" )

 على بناءً  طبقتين، إلى لا ينحصرون في مستوى المؤس سة وإن ما هم عديدون. ويصن فهم "كلاركسون"

 المصلحة من جهة أصحاب التصنيف يشمل هذا .المؤس سة مع عليها الحفاظ يتم التي العلاقة نوع

يِّ ين دين من قبيل الموظفين الأساسِّ  مع رسمي ة علاقات في المشتركة الحكومي ة والوكالات والعملاء والمور 
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 المصالح ومجموعات الإعلام مثل وسائل الثانوي ين المصلحة أصحاب المقابل ويشمل في. المؤس سة

سمية ركاتالش معاملات في منخرطين ليسوا الخاصة مم ن  في "فريمان" أخذ في هذا الص دد،. الر 

دون، والموظفون، المساهمون، :من أصحاب المصلحة؛ وهم" الكبار الخمسة"الاعتبار   والمور 

 المصلحة وإشراكهم أصحاب بعض تحديد المستحيل كان من أخرى، ناحية من .والمجتمع والمستهلكون،

 على) الشركة. مع حوارٍ  في" مباشر بشكلٍ " أو إشراكهاستشارته  يمكن لا بعضهم مباشر، لأن   بشكلٍ 

سيبرز أصحاب مصلحة  بالت حديد، السبب لهذا(. المستقبل أجيال أو البيئة أو الطبيعة المثال: سبيل

 باعتبارهم ستتواصل مباشرة معهم المختلفة، لأن  المؤس سة الحكومي ة غير والمنظمات آخرون كالجمعي ات

اباً هون، هؤلاء، صلحةالم أصحاب عن نوُ  سائل متزايد، بنجاح ويوج  ادرة الر  المدني  المجتمع عن الص 

(Bowen 1953, 95  إن  أصحاب المصلحة إذاً كثيرون ولا يمكن حصرهم؛ ولذلك هم يربطون الكل .)

 المؤس سي بأجزاء محيطه التي تتراءى في الط يف الممتد  بين القيم والأخلاق.

 "بوين" عمل من ينبثق أنَّ مدلول المسؤولية الاجتماعية على ت الن ظري ة،الجميع، رغم الاختلافا يتفق

 Gond et Igalensللمؤس سات" ) الاجتماعية بـ"المسؤوليات عمله الموسوم بفضل سيما ولا ،(1953)

 ويشير والمعياري، المثالي لطابعه 1978 العام في لاحقاً مؤلفه انتقده الذي العمل، هذا. (7-21 ,2008

ل يفيد إلى أساسي بشكل ر أن يجب أن  المؤس سة تفصيليْن: الأو   يريدها التي القيم مراعاة فقط تقر 

ا الثاني،. المجتمع عي  أمر الاعتبار في الاجتماعية والقيم الاهتمامات هذه أخذ أن   فيتمثل في أم  تطو 

(Acquier et Gond 2007, 5-35) .  في الاجتماعي لبعدا دمج الشركات على يجب أن ه على "بوين" ينص 

 المؤسس الأب ،(1953) "بوين" عمل نشر من عامًا ستين فبعد ذلك، ومع. التنظيمية استراتيجي تها

 المسؤولية ماهية حول الباحثين بين إجماع يوجد لا الحديثة، للمؤس سات الاجتماعية للمسؤولية

أ بأنه المجال هذا يوصف ما غالباً ذلك، على علاوةً . للمؤس سات الاجتماعية  المفاهيم إلى تعدُّد نظرًا مجزَّ

سَتْ  التي الـ"م.م.م"، فكرة تحظى لا الواقع، في. (Gond et Igalens 2008, 7-21شك لته ) التي والن هوج  دُرِّ

 حتى أو المستدامة التنمية أو القيم أو بالأخلاق ترتبط ما وغالباً مؤيديها، بين بإجماع واسع، نطاق على

يعُدَ  هذا المدلول محوريًّا في هذا العمل، بما أن ه  .(Baba et autres 2016, 2ة )المصلح أصحاب نظرية

سيحُاول إثارة مدى التزام مؤس سة الس ياب بالمبادئ الاجتماعي ة والبيئي ة للـ"م.م.م" ضمن الس ياق 

 .19-الاجتماعي والت اريخي الممتد  من ما قبل الاستقلال الت ونسي إلى ما بعد كوفيد

خاطر .م" والمالم.مادًا على حصيلة هذا الاستنطاق الن ظري، تمر  الد راسة مباشرة إلى تقديم مفهوم "اعتم

 كأسس نظري ة ومفاهيم إجرائي ة لتحليل المعطيات.



ع الكيميائي التونسي في صفاقس سيرورة تراكمي ة ، المجم 
| للمخاطر: دراسة سوسيولوجي ة ميداني ة  
 أسمهان بنفرج

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعية | المجلس العر
  2024 سمبردي/كانون الأول|  31ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 10 ~ 

لاً   ف المفوضية الأوروبية "الم.م.م" بـ"مسؤولية الشركات تجاه الآثار التي تحدثها على المجتمع"، تعُر ِّ أو 

(Commission européenne 2011, 7).  "ويقد م التعريف الأكثر شيوعًا للـ"م.م.م" حسب "جاك فيار

(Jacques Viers على أنها "نقل لمبادئ التنمية المستدامة )- المبادئ الثلاثة "الشهيرة" للتنمية الاقتصادية

.م.م" تأخذ في في إدارة الأعمال. وبهذا المعنى، فإن  الـ"م -والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة

. وينسب "شتاينر" (Viers et Brulois 2009, 1) الاعتبار آثار أنشطتها على البيئة الطبيعية والاجتماعية

عا ملايين "و "نشأة الـ"م.م.م" إلى الأعمال الخيرية لـ"جون روكفيلر أندرو كارنيجي" اللذيْن وز 

 . ومع ذلك، يجادل آخرون بأنَّ (Steiner G et Steiner J-F 2011) ولارات للأغراض الاجتماعيةالد  

 Blowfield et Frynas) صف الأخير من القرن العشرينللـ"م.م.م" ظهر في الن   مفهومًا أكثر معاصرةً 

كان يحوم حول أخلاقيات العمل والعمل الخيري  ما. عرف هذا المفهوم ديناميكي ة، فبعد(499-513 ,2005

في السبعيني ات  ، والأداء الاجتماعي للمؤس سات1953ن" عام مع "بوي والمسؤولية الاجتماعية للشركات

وأصحاب المصلحة والتنمية المستدامة ومواطنة  (،Preston et Post 1975من القرن الماضي )

صار  ( في ثمانينيات القرن العشرين وتسعيني اته؛Freeman 1984, 2002 ; Clarkson 1995) المؤس سات

بالعلاقات بين الأعمال والمجتمع، والقبول الاجتماعي، ومواطنة المؤس سة، منذ الألفي ة الث انية يهتم 

. (Baba et autres 2016, 3) والأبعاد المحلية للـ"م.م.م"، والمسؤولية الاجتماعية للمؤس سات السياسية

الد اخلي والخارجي للس ياسة  إلى المستوييَن"إمكاني ة ضم ه و وعلى أساس شمولي ة هذا المفهوم،

ا لأن نا سنتبي ن من خلاله مدى ا محوريًّ ، سيكون مفهومً (275، 2010)الد رويش  جتماعي ة للمؤس سة"الا

 ،"الس ياب" بوصفها مؤس سة اقتصادي ة منخرطة في المنظومة الاقتصادي ة العالمي ةمؤس سة توظيفه من قبل 

( المت فق عليها Certificationsة )( والآلي ات المُصادقLabels( والعلامات )Normesومدى تبن ي المعايير )

ا لإثبات التزامها بمسؤولي تها المجتمعي ة )الجوانب الاجتماعي ة والاقتصادي ة والبيئي ة( للت قليل من عالميًّ 

 المخاطر.

ناعي ة والحداثتين ثانيً  ا، ظهر مدلول المخاطر منذ أن تشك لت جملة من الت هديدات العائدة إلى الث ورات الص 

ر العلوم والت كنولوجي ات الحديثة )الحروبالأولى  فَ "الأثر المنحرف" لتطو   ،والث انية، ومنذ أن اكتشُِّ

يت المجتمعات بمجتمعات  ،والأزمات ،والكوارث والأوبئة(. في هذا الس ياق من المخاوف والمحاذير، سُم 

لخطر تلك الن تائج . يعود مصطلح المخاطر إلى كلمة خطر. ويعني ا(Beck 1986حسب "بيك" ) المخاطر

غير المرغوب فيها وغير المتوق عة نتيجة لتنب ؤات أو تقديرات خاطئة عن المستقبل. يتسب ب الخطر 

(Danger ou Péril( في المخاطر )Risques  ؛ والمخاطر هي النتيجة المُحتملة للخطر. وهو ما يعني أن)

ي الخطر ا بين مصطلحَ المخاطر تمييزً من أدبي ات  كثيرٍ العلاقة بين المصطلحين سببي ة. وإن  في 
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: "الخطر هو أي  (Mercedes, Pardo-Buendía) والمخاطر. في هذا الص دد، تقول "مرسيديس بوينديا"

المخاطر هي مقياس الت هديد المذكور من حيث  تهديد للأفراد أو لأشياء ذات قيمة لديهم، في حين أنَّ 

ض للخطر. احتمال "الخسائر" المرتبطة بالظاهرة التي  تحدث والض عف/الهشاشة المحد دة للعنصر المعر 

تحد ث بيك عن و .(Mercedes 2002, 286-287) وتمي ز "بوينديا" بين مخاطر طبيعي ة وأخرى تكنولوجي ة"

لها: بيئيًّ من المخاطرثلاثة أنواع  نتيجة جملة من  مصادفةً ا ما يأتيان ا، وغالبً : اقتصاديًّ اا، وثانيه؛ فكان أو 

ا ثالثها، فيتعل ق بالحروب فاعلات.الت   ف  ،والأوبئة ،والإرهاب ،أم  والأمن القومي والعالمي )كالتطر 

 Beckم )وهو "مفبرك" من صنع البشر وإرادته ؛الإيديولوجي )...( والأزمات المالي ة العالمي ة إلخ(

1986, 2005). 

ا "أنطوني جيدنز" ) ف المخاطر بالمجازAnthony Giddensأم  ة الد ا( فيعر  فعة لخلق فة، وتعني القو 

 الهوامش ن كل  ممساحة من الت غيير والد يناميكا الاجتماعي ة، بمعنى أنْ تحاول المجتمعات الاستفادة 

التصل ب بفسها الممكنة لهذه المجازفات/المخاطر لتحقيق الت غي ر الذي تطمح إليه حت ى لا تحكم على ن

ر من سلطة الد ين و ز "جيدنز" بين . ويمي  (Giddens 2001) الت قاليد والقوى الطبيعي ةوالجمود وحتى تتحر 

الطبيعة برتبط صنفين من المخاطر: الأول منها المخاطر الخارجي ة وهي التي تتجاوز إرادة الأفراد، وت

خاطر كالفيضانات والجفاف أو بالخصائص الجغرافية لبعض المجتمعات مثل زلازل اليابان، وهي م

ا شد  خطرً هي أ"، وع "بيكالتي يت فق فيها مها والت حك م فيها. والثاني المخاطر "المُصطنعة"؛ يمكن الت نب ؤ ب

يل إرادة الأفراد فيها حيث وصلت إلى حدود التطرُّ من الأولى لتدخُّ  خاطر ها بمف والإرهاب؛ ويسم 

 .(Sans écrivain 2002) "عصر ما بعد الط بيعة" أو "عصر ما بعد الت قليد"

 

II- غيُّب المسؤوليةّ المجتمعيةّ عن مؤسّسة السّيابأسباب ت 

ؤنسنة" ادي ة "مُ اقتص رغم الت فاعل ما بين المحل ي والعالمي والإرادة الجماعي ة الس اعية إلى مأسسة مبادئ

 حت ى في قواعدتؤل ف بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، نجد مؤس سة الس ياب تغض  الط رف عن هذه ال

لات . فكيف يمك19-وكوفيد 2011 إثر أزمتيَ ثورة ن لمؤس سة عريقة مثل ميدان بحثنا أن تشهد تحو 

ر آلي ات عملها، والحال أن   وارث والك الأزماتكبيرة وأزمات مختلفة من دون أن تستفيد منها وتطو 

 ؟صلُّب؟ فما هي أسباب هذا الجمود والت  فرص للت طور والت غيير إن ما هي، وفحسبليست تهديدات 
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 لأنظمة الس ابقة، لا سيما أنَّ من حكومات ا -قصودموإن كان غير -دعمٍ أينا، يعود هذا الت راخي إلى في ر

 مؤس سة الس ياب ذات صبغة عمومي ة. 

بداية، لم تكن المسائل البيئي ة ذات أولوي ة آنذاك نظرًا إلى الهشاشة الاجتماعية العائدة بدورها إلى مخل فات 

ن ولو فصلًا واحدًا يأخذ في حسبانه  1957إنَّ دستور  (، حت ى1956-1881الحرب ) لم يتضم 

موضوع البيئة. كما كان الن موذج الت نموي فجر الاستقلال )خلال حكم بورقيبة( مت جهًا نحو تلبية 

ية وتوفير الحماية الاجتماعي ة والحقوق  الحاجات الأساسي ة للمجتمع، كمواجهة مشكلات الفقر والأم 

ا حكومات بن علي )الاقتصادية )ال (، فقد سارعت إلى تشييد بنية 1987شغل، والتعليم، والصحة(. أم 

ة ل قانون حول حماية  وأصدرت 14(1988) ك"،ب،"نالـغلق مصنع ونف ذت قرار  13مؤس ساتي ة مهم  أو 

(، ناهيك عن 13، 2007( )وزارة البيئة والت نمية المستديمة 1988البيئة والن هوض بالعمل البيئي )

بداية  ل شروط الانفتاح المذكورة سلفاً. ولكن، منذ هذه الإجراءات التي تزامنت كل ها تقريباً معقبو

ئاسيال لبن علي، لم تقم حكوماته بأي  مبادرة تجُاه الإشكالي ات البيئي ة خلال الس نوات اللاحقة  مشوار الر 

حتفال بعيد الش جرة كل  سنة. عدا لفترة حكمه؛ واكتفت بمأسسة شخصي ة كاريكاتوري ة "لبيب"، و/أو بالا

ذلك لم تتبن  الحكومات قضايا البيئة وجودة الحياة. لم تكن المسألة ناجمة عن قل ة وعي، بل هي أبعد من 

د "مطي ة" يعتليها الفاعل الس ياسي )بن علي( كل ما أراد حشد الأصوات المؤيدة له، و/أو  ذلك؛ إن ها مجر 

تباطأت الإنجازات البيئي ة، عاد من جديد  أنَّ "بن علي"، وبعدماذلك  كل ما شعر بالخطر. ودليلنا على

(. وفي رأينا، يمث ل القراران 2008خلال سنوات حكمه الأخيرة وأصدرَ قرارًا بغلق مصنع الس ياب )

هُهُ ا معقلنً  اجتماعيًّ فعلًا  وقرار غلق مصنع الس ياب(، كلاهما، ك"،ب،"نالـمصنع )قرار تنفيذ غلق  ا توج 

ل إلى الاجتماعي حيث يهدف الفعل "؛ ماكس فيبر"ايات محد دة حسب غ الش عب الت ونسي  مُحاباةالأو 

في حين تكمن  بحثاً عن الاعتراف والقبول وكسب الش عبي ة.وإيهامه بالت ضامن معه في المسألة البيئي ة 

ر ل الأصوات العالية/الت ظاهُ ا" من تحوُّ الاجتماعي في صفاقس "خوفً  التوت رتهدئة في  الفعل الث اني غاية

المشاكل البيئي ة أنَّ سيما  ، لا16إلى مدينة ذات وزن ديمغرافي ثقيل 15مدينة قفصة التي ظهرت آنذاك في

                                                           
 (.5200) النّفايات في للتصّرّف الوطنيّة الوكالة ،(1991) والإقليم والتخّطيط البيئة ووزارة ،(1987) المحيط لحماية الوطنيّة الوكالة 13
 سويديّة صناعيةّ مؤسّسة. 1986 القرار، فأغُلِقت عام علي بن حكومة ونفّذت. 1986 عام بورقيبة حكومة عن المؤسّسة غلق قرار صدر 14

 :الأسمدة من أنواع ثلاثة لأسماء اختصار" NPK" ،1962 عام نشأت وسفاتالف وتحويل الكبريتي للحامض
N: l’Azote / P: Phosphore / K: Potassium  . 

 وتظاهُرة ،0820 يناير/الثاني كانون 05 يوم خلال قفصة، ي مدينةف المنجمي الحوض مدن إحدى( نسمة 30,000) الرّديّففي  احتجاجات 15

 (.82-69 ،2015 الطّبّابي) ،(38 ،2018 وغربالي السّعيداني. )المعطّلين اتحّاد من بمشاركة الرّديفّ في العمل عن المعطّلون نظّمها
 (.2014 للإحصاء الوطني المعهد بيانات قاعدة) في صفاقس 2014 عام نسمة 955,421 16
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ث( ال) في المشاركة  وسياسي ة )غياب التعد دي ة الحزبي ة، والحق   17مع مشاكل اجتماعي ةقد تزامنت تلو 

 زال فيها الس تار عن حقيقة الن ظام وسقطت أقنعته مع مرور الوقت.يدعم الاحتقان في فترة  ما ،الس ياسي ة(

س ياب بدورها ؤس سة الفلت مفي هذا الس ياق المت سم بتغافلُ الأنظمة الس ابقة للث ورة عن المسألة البيئي ة، تغا

 انت من بينوك ومات.عن الاهتمام بالبيئة بما أن ها مؤس سة عمومي ة مُنف ذة بصفة شبه آلي ة لسياسات الحك

 العثرات التي سقطت فيها:

؛ فبدت الـ"م.م.م." 18نخراط في الاقتصاد المُعولمالاالتزامات عدم استجابتها لشروط الانفتاح و -

 غائبة أو تكاد.

نة بين المتطل بات  19لم تدُمج مؤس سة الس ياب أيًّا من المعايير والمواصفات والآلي ات - المُوازِّ

 ماعي ة والبيئي ة التي تؤك دها مبادئ الـ"م.م.م".الاقتصادي ة والمقتضيات الاجت

بتجميع مداخن مصنعها  -في ظل  عدم إدماجها المعايير المُحترمة للبيئة-اكتفت مؤس سة الس ياب  -

، بدلًا 1997عام  امترً  70 طولها بلغُُ يفي مدخنة واحدة ( امترً  25طول الواحدة منها الأربع )

 معالجة الأدخنة قبل إفرازها في الهواء. تعمل على 20من توظيف تجهيزات جديدة

ثة المُنبعثة من كوم الفوسفوجيبس المكد س  - لم تسعَ إلى حماية الهواء والأرض من الجُزَيْئات المُلو 

 .195221في جوار المعمل منذ 

راتيجي ة، بناءً عليه يبدو أن  مؤس سة الس ياب لا تتمت ع باستقلالي ة القرار وليس لها أن تختار أو أن تحد د است

بل كانت إدارتها تنف ذ أوامر حكومة مركزي ة. لذلك قد يكون الت غاضي عن الاهتمام بالمسائل البيئي ة 

انعكاسًا لسياسات فوقي ة كانت تبحث في ظل  الاندماج في الس وق المُعولمة عن مزيد من الأرباح لتلبية 

عاملًا وراء  دماج الـ"م.م.م."الباهظة لإ لكلفة الماديةا الشروط والاقتدار على المنافسة، حت ى صارت

                                                           
 قاعدة) 2020 العام من الأول الثلاثي خلال (%بالمئة ) 15,1 ثمّ  ،2005 عام (%بالمئة ) 14,2و ،1994 عام (%بالمئة ) 15,6: البطالة أهمّها 17

 رةلثو ابقةالسّ  الحكومات قصور يظُهر ما وهو التاّريخيّة؛ الفترات اختلاف رغم مستقرّة شبه النّسب هذه تبدو(. للإحصاء الوطني المعهد بيانات

 .البطالة ةمشكل من تحدّ  بديلة ورؤى برامج إيجاد في بعدها واللاحقة 2010-2011
. للرّسكلة دورات خلال من وتنويعها المهنيةّ الكفاءات وتطوير المحيط وحماية للجودة العالميةّ المقاييس تبنّي: والالتزامات الشروط بين من 18

 (235-234 ،2010 الدرّويش)
تْ  19  بأدوات ككل والمجتمع والحكومات المؤسّسات المعيار، هذا يزوّد. "الاقتصاد بأخلاقيةّ المتعلّق ISO 26000 معيار: للتذّكير ولكن ابق  سا ذكُِر 

 ائلمس اعتبارهما في يأخذان: "ISO 14001و ISO 14000 معيارا". / المستدامة للتنمية -والمجتمعية والبيئية الاقتصاديةّ- الثلاثة للأبعاد ملموسة

 لتصّرّفا كيفيةّ في والبحث ختلفة،م فضلات من الترّبة في يرُدم وما المياه في يرُمى ما أو الهواء في المنبعثة الغازات مثل دالةّ مؤشّرات ذات بيئيّة

 .الشاقّ  والعمل الأطفال تشغيل بإشكاليةّ تهتمّ  التي المعايير من: SA 8000 علامة". / الطّبيعيةّ والمواد الأوّليّة المواد واستعمال النّفايات في
 الجهويّة بالإدارة الدرّاسات مكتب عن. الكبريتي التحّويل ورشة في للغاز المضاعف أو المزدوج الامتصاص مشروع السياب مؤسّسة تحُدث لم 20

 .2012 السياب،/للمؤسّسة
ا بنِ ت ولم صفاقس، لمعمل المُجاور الفوسفوجيبس كوم حول خضراء مناطق مشروع تحُدث لم 21  مخلّفات وعزل لحماية( طابية) جدار 

 .الصّخيرة في معمل الفوسفوجيبس
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ه الاجتماعي والبيئي؛ حيث يتطل ب إنجاز المشاريع البيئي ة ميزاني ة كبيرة  الت غاضي عن تبن ي التوج 

ف في نفايات مؤس سة السياب   .22السائلة والصلبة والغازي ةللت صرُّ

نته بعض من الد راسات كما يجب الت ذكير في هذا المنحى ب لمدينة هذه ا مُحاصرةالتي تحد ثت عن ما دو 

ست واجهتها الس احلي ة الممتد ة على طول  لتَ بأخر 36منذ أن طُمِّ ى صناعي ة؛ والت قسيم كيلومترًا، واستبُدِّ

موانئ في مدن ال بتركيز الت صنيع ياسي إب ان الحرب العالمي ة الث انية هو الذي غي ر هذه الواجهةس-الجغرا

عوامل سياسي ة " . كما أسهمت(Belhedi 1992, 20-21دي ة، وصفاقس )كتونس، وبنزرت، والمه

بدأ  نقسام قدا الاواقتصادي ة ومؤس ساتي ة متعد دة في بروز الت فاوت الإقليمي في تونس. والأرجح أن  هذ

...(. )قلال خلال فترة الاستعمار في تونس واستمر  في مرحلة صناعة الس ياسة في دولة ما بعد الاست

 لي ة علىالأفض محد د أكثر، تحَظى مناطق مثل الش مال الش رقي وتونس الكبرى والوسط الش رقي بوبشكلٍ 

فاقس مدينة (. لهذا الس بب ظل ت ص7، 2019الش مال الغربي والوسط الغربي والجنوب بأسره" )العربي 

ة وتحويل  رة لإنتاج الث روات عن طريق الت صنيع بصفة عام   إهمال يما تم  ة، فبصفة خاص  الفوسفات مُسخ 

 .بخاص ة في إثر صدور قرار الغلق آنف الذ كر التداعيات البيئي ة. وازداد هذا الإهمال

من الأسباب الأخرى الكامنة وراء الت غافل عن البيئة، محدودي ة دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقي ة 

ثة في الد فاع عن الحقوق بصفة عامة والحق في بيئة سليمة والمطال بة بغلق المؤس سات الت صنيعي ة الملو 

بصفة خاصة. فبعدما كانت الد ولة هي الفاعل المحوري الوحيد خلال حقبة الد ولة الراعية، حيث تحول 

حيم  ، 2011الظروف دون قيام مجتمع مدني )...( لعوائق مؤس سي ة وثقافي ة نفسية سلوكي ة )عبد الر 

يها عن أدوارها الاجتماعية ومنحها لفاعلين ، نقلًا عن عبد الله ساعف(، أصبح253 ت خلال فترة تنح 

نات مجتمع مدني آخرين، ية والد يمقراطي ة يسمح بتشك ل مكو  أي العام  ببسط هامش من الحر  تخُاتل الر 
؛ 23

المجتمع المدني وهيمنت عليه )...(. فالحضور المكث ف للد ولة يكبح من استقلالي ة  ابتلعتوالحقيقة أن ها 

حيم الح ، 2011ركات الاجتماعي ة وحق ها في الت نظ م والمبادرة والمناورة والمشاركة الفاعلة )عبد الر 

و)تجل ت إذاً "ات ساعي ة حقل الد ولة" ، الت شديد مضاعف(. 250-260 "في فرض  (324 ،[ت.د] كر 

ابات والص حافة ]مراقبتها[ والحزب الد ستوري الحاكم على المنظ مات الاجتماعي ة المهني ة والن ق

                                                           
 الفوسفوجيبس طابية حول خضراء مناطق إحداث ومشروع الكبريتي، التحّويل ورشة في للغاز المضاعف أو المزدوج الامتصاص مشروع 22

 في" المفلورة" المياه صبّ  حركة إيقاف مع الصّخيرة معمل في يورالفل معالجة ومشروع. تونسي دينار ألف 300 بـ تكاليفه وتقُدرّ صفاقس، ومعمل

 برنامج تنفيذ مع خيرةالصّ  في معمل الفوسفوجيبس مخلّفات وعزل لحماية( طابية) جدار بناء ومشروع تونسي، دينار مليون 70 بـ ويقُدرّ البحر

في  المصانع في عملةالمست المياه لمعالجة محطّة بناء ومشروع ي،تونس دينار مليون 6,300 بقيمة المشروع هذا ويقدرّ الصّرف، مياه معالجة

 الجهويّة ارةبالإد الدرّاسات مكتب عن .اتقريب   تونسي دينار مليون 1,500 ب ويقدرّ تيفارت، الهنديةّ والشركة وصفاقس، الصّخيرة،

 .2012 السياب،/للمؤسّسة
 .(38 ،2007. )وزارة البيئة والتنمية المستديمة 2005جمعيّة عام  160ما يفوق إلى  1987 عامجمعيةّ  26تطوّر عدد الجمعياّت البيئيةّ من  23
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، 2020وإخضاعها كل ها، وفي منع نشاطات المعارضة وتسييج الس احة الس ياسي ة بالكامل" )الهرماسي 

مان والمكان والفعالي ة )عبد 11 نات المجتمع المدني عمومًا محدودة في الز  ية مكو  (. لذلك بقيت حر 

حيم  فاقس خصوصًا بسبب غياب المنافذ (، وضاقت الس بل بالجمعي ات البيئي ة في ص255، 2011الر 

لًا، وانحصارها في الن خبة المثق فة ثانياً. فعلى سبيل المثال، لم  و/أو الأرضي ة الملائمة للن ضال البيئي أو 

ل المند دين بمصنع مؤس سة الس ياب، ولم تتظاهر 24تحتج  جمعي ة حماية البيئة والط بيعة في صفاقس ، أو 

"كانت المسألة البيئي ة غائبة تمامًا، )...( حيث ا، نظرًا إلى الد يمقراطي ة من أجل المطالبة بغلق مصنعه

، 2017]و[ تعُد  من الت ابوهات، وكان المجتمع المدني مكبَّلًا ويرزح تحت ضغوط الس لطة" )زووي 

ي . في هذا الص دد، اقتصر النضال البيئي للجمعي ة على نشر وعي بيئي وتأسيس عقلي ة/ثقافة الحق ف(38

ون والن يْفر  ( من 74-62، 2010بيئة سليمة من خلال دورات تكويني ة ومؤتمرات وأي ام دراسي ة )كم 

ية الت عبير والت ظاهر كما أشرنا إلى ذلك  دون سعي ميداني فعلي )احتجاج مثلًا(. وقد يكون ذلك لمنع حر 

غل كرئيس  . فرغم25أعلاه. وقد يكون أيضًا بسبب ات باع سياسة الت ماهي مع الن ظام موقع السيد أحمد الز 

ة 2011لجمعية حماية البيئة والطبيعة في صفاقس قبل ثورة  ، أيْ لجمعي ة ذات اهتمامات ات سعت الهو 

 بينها وبين اهتمامات الد ولة، إلا  أن ه لم يكن مُعارضًا. وبهذا، غدا كمثقَّف تابعاً للد ولة.

 طوال فترة حكم بنمؤس سة الس ياب ولي ة المجتمعي ة لالمسؤتشابكت العوامل المذكورة أعلاه، لتقتصر 

، مُسايرة لشروط الاندماج في الس وق 26على إنجاز بعض المشاريع ذات الت كلفة الماد ية غير الباهظةعلي 

لت هذه  المعولمة والتغافل عن المشاريع البيئي ة باهظة الكلفة كما سبق وبي ن ا ذلك. ولكن سرعان ما تحو 

مبالغ كبيرة لفائدة الن وادي تصُبح بدورها مُناشدة لنظام الحزب الواحد. فصارت تقد م المسؤولي ة ل

ياضية ها في الاقتصاد ، 28ينس ياسي  لل عربون طاعة وولاءو 27الر  ة التي تضخ  ناهيك عن المبالغ المهم 

                                                           
بالرّائد الرّسمي للجمهوريةّ التوّنسيةّ الصّادر في  25/02/1980 في تاريخ 4646بتأشيرة قانونيةّ عدد  1980 عامتأسّست الجمعيةّ  24

التنّمية رة البيئة وتصنيف وزا ة الداّخليّة والتنّمية المحليّة، وبيئيّة تنمويةّ وفق. وهي ذات صبغة عامّة وفق تصنيف وزار17، العدد 18/03/1980

ا )ينتمي تجمّعي   لأوّلا كان مؤسّسها من عدد من الأساتذة الجامعييّن والمهندسين والأطباّء وبعض الإطارات الإداريةّ العليا. تهاالمستديمة. تتركّب هيئ

ن ون/المعارضون النقابيّ والحقوقيّ ون ون والتجمّعيّ ومنهم المستقلّ إذ غير متجانسين فها ؤأمّا أعضا ؛يمقراطي التوّنسي(إلى حزب التجّمع الدسّتوري الدّ 

 .الجمعيةّ في مقرّ  2021يرفبرا/شباط  04أثناء محادثة معه يوم في ، الجمعيّة نفسهارئيس عن . )عبد الحميد الحصايري( مثل رئيس الجمعيةّ اليوم
وقد ترأسّ الجمعية خلال الدوّرات  ،)ينتمي إلى حزب التجمع الدسّتوري الديّمقراطي التوّنسي(ا لجمعيةّ "أحمد الزّغل" تجمّعي  كان رئيس ا 25

بد الحميد الرّجل، السّيد ع يديولوجية لهذا. أخبرنا عن المرجعيةّ الإ(10، 2010 . )كمّون والنيّفر2012إلى حدود  1980: منذ الانتخابيّة العشر

 (.2021)صايري رئيسها حالي ا الح
بعث  ،(نسيتو ون دينارملي 5قدُ ر هذا المشروع بـ ، )صفاقسفي نزع الغبار وتحسين ظروف تحميل )تفريغ( الكبريت في الميناء مشروع  26

 نفُِّذ  مصنع صفاقس، وقد لة ألف دينار تونسي(، بعث محطّة رسكلة المياه الجبسيّ  800محطّة غسل الغاز في ورشة الفوسفور )قدرّ هذا المشروع بـ 

ي البحر، وهو مشروع ف(. ويهدف هذا المشروع إلى عدم لفظ المياه امليار   0.450ألف دينار تونسي ) 450، وقدُرّ بـ 2008 العامهو الآخر في 

الجهوي ة  ت بالإدارةكتب الد راسامعن  ا.ة ثاني  ، ثمّ الحفاظ على الثرّوات البحريّ ا على الاقتصاد في الثرّوات المائيةّ وذلك بإعادة استعمالهيساعد أوّلا  

 .278-277. المؤس سة الصناعية... مرجع سابق. ص 2017سمهان. أبنفرج،  ، في:2012للمؤس سة/السياب، 
لجهويّة الإدارة افي مسؤولين ال. عن بعض الصخيرة وغيرهافي مثل الملعب الرياضي الصفاقسي، ومحيط قرقنة، والتهذيب الرياضي  27

 لمؤسّسة/السياب في صفاقس.ل
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ل دعمه في الت جاهل تبدو الل عبة مكشوفة: تقد م مؤس سة الس ياب هبات مالي ة لصالح الن ظام مقاب .29الت ونسي

للت داعيات البيئي ة. وقد ذكرت العديد من الد راسات أن  "مختلف البرامج والس ياسات الت نموي ة قد تشابهت 

بحي بغض  الن ظر عن الت داعيات على المجتمع، والمقدرة الش رائي ة  في اهتمامها بالت كلفة وبالجانب الر 

ة" )لبيض وقعلول للمواطن الت ونسي ومحيطه الط بيعي ورفاه  (.10، 2020ة عيشه بصفة عام 

وقد تواصل غض  الط رف عن المخاطر والت حايلُ على الحقوق المواطني ة حت ى زمن الث ورة. فظل ت 

مؤس سة الس ياب تعكس تعنُّت الات حاد الجهوي للش غل في صفاقس والاحتماء بمساندته وبالس ياسات الفاشلة 

، الت شديد مضاعف(، حت ى إن ها لم تدُمج العلامات 9، 2020قعلول للحكومات المتعاقبة )لبيض و

والس لامة المهني ة، وإدارة  الص حة والمعايير الحديثة التي برزت في إثر الث ورة المعنية بإشكالي تيَ

 .30المخاطر الن فسي ة

 

III- بأنواع المخاطر المرتبطة بمحدوديةّ المسؤوليةّ المجتمعيةّ لمؤسّسة السّيا 

 مؤسّسة السّياب في زمن الحكم البورقيبيمخاطر  -1

عة داخل فضاء إنتاج مؤس سة الس ياب، في مختلف محط اتها الت اريخي ة. فقبل  برزت مخاطر عديدة ومتنو 

ا داخل   وكان أول المخاطر .مؤس سة الس يابثمانيني ات القرن الماضي، لم يكن الجانب الاجتماعي مهمًّ

 .(1982من العمل ) عامًان يبعد مرور ثلاث  من حوادث الش غل إلا  واقٍ  الأعوان على حذاءٍ  عدم حصول

ون ببقايا المياه التي يستخدمونها في عملي ات الت حويل وبالإضافة إلى ذلك، . يبدو أن  العقيدة 31كانوا يستحم 

الت شغيل. فقد  وثقافتها المؤس سي ة قد تناستا المتطل بات الن وعي ة في مجال برالي ة للمؤس سة ميدان البحثيالل

د توفير الش غل، وذلك تماشياً مع استراتيجي ة الد ولة  لت مسؤولي تهما الاجتماعي ة والمجتمعي ة في مجر  اختزُِّ

اعية والن مط الل يبرالي آنذاك المت جهَين نحو "هدف الت شغيل الذي لم يكن من أولوي ات سياسة الس ت يني ات،  الر 

ة في الع ( 107، 1993شري ة التي تلتها لأجل الحد  من البطالة" )الهرماسي وصار من المشاغل المهم 

                                                                                                                                                                                     
صفاقس أن تمنحنا في ا. رفضت الإدارة الجهوية للمجمّع الكيميائي نوفمبر سابق   7، الشعب الدسّتوريّة، الانتخابات، الاحتفال بـ 62-26صندوق  28

ع الدستوري لحزب التجمّ  لتابعةالسابقة ا ا عن المبالغ المالية التي كانت تقُدمّ إلى السلطات المحلية كالولاية والبلدية وللشعب الدستوريةأرقام  

 .ارتفعة جد  مرقام تلك الأ فقد حصلت على تأكيدات بأن   ،ا على المقابلات العديدة التي أجريناها مع الإطاراتالديمقراطي. ولكن اعتماد  
 "على خاطرك يا قابس".لجمعيةّ  في الناتج المحلي للاقتصاد التوّنسي. عن الكاتب العامّ  (%بالمئة ) 24يسُهم بنسبة  29
 المتعلّقة والأمراض والإصابات الحوادث من الحدّ  لمساعدة المؤسّسات على 2018 مارس/ا منذ آذارتمّت مأسسته عالمي   ISO 45001معيار  30

المخاطر  لعمل وإدارةاان "وهو أوّل معيار عالمي يقدمّ إرشادات عمليةّ حول إدارة الصّحّة النّفسيّة في مك ISO 45003:2021معيار /  بالعمل.

مة المهنيةّ. "يحمي هذا المعيار المعني بالسّلا ISO 18000معيار  / .من نظام إدارة الصّحة والسلامة المهنيةّ" وذلك كجزء   ،النّفسيّة والاجتماعيّة

 .سليمة ومناسبة"ويوفّر لهم بيئة عمل  ؛الأفراد العاملين داخل المؤسّسات الصّناعيةّ من الأخطار والأمراض المهنيّة
 .2013 عامصفاقس في المجمّع الكيميائي التونسي في عن المسؤول النقابي  31
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ا بدءً عد ة لذلك "جن دت الد ولة وسائل إب ان إخفاق الت جربة الاشتراكي ة.  ز الهشاشة الاجتماعي ةوتجاوُ 

بإلزام عدد من الش ركات العمومي ة بانتداب ما يزيد عن حاجي اتها  وانتهاءً  ،1972بإصدار قانون أفريل 

 .(107، 1993" )الهرماسي وبالحفاظ على مواطن الش غل فيها

. وفي تلك الأثناء 32في سياق المراهنة على الت شغيل، شهدت المؤس سات عمومًا مصاعب اقتصادي ة عديدة

ومشتق اته" )الهرماسي الفوسفات سقطت مؤس سة الس ياب في مخاطر اقتصادي ة تعل قت بصعوبة ترويج 

بالمئة )%( مقابل ارتفاع  43إلى حدود  1976لأسعار في هذا القطاع منذ (؛ فانخفضت ا202، 1993

ر حجم 204، 1993أسعار المواد المستوردة الض روري ة لإنتاج الأسمدة الكيميائي ة )الهرماسي  (. وتطو 

(. أمام 204، 1993)الهرماسي  1983و 1981بالمئة )%( بين  50الأجور في القطاع بنسبة 

ه نحو الد ولة في التوجُّ  فك رت ة التي شهدتها المؤس سات عمومًا والسياب خصوصًا،المخاطر الاقتصادي  

)الهرماسي  اتي  ستراتيجي ة الث مانينركيزة أساسي ة لاك همن الت فويت في جزءٍ  وأ تخصيص القطاع العام  

1993 ،206). 

 مخاطر مؤسّسة السّياب إباّن منعرج الثمّانينياّت -2

هت الد ولة مع ثمانيني ات القرن الم رة. وتوج  لت المنظومة الاقتصادي ة من "محمية" إلى متحر  اضي، تحو 

ري ة لسبعيني ات القرن المنصرم  33نحو الاستقالة من الش أن الاجتماعي؛ وبعدما هي أت الانعطافة الت حر 

فة في توزيع ثمرات لت الد ولة من راعية شبه مُنصِّ الت نمية  الأرضي ة لتقوية الاندماج في الكوننة، تحو 

رها لفاعلين  وخلق مواطن الش غل ومصدر للأمان الاجتماعي إلى متمل صة من أدوارها الاجتماعي ة لتمُر 

( "الذي أد ى 1986آخرين )فردنة الت نمية(. جاءت الد ولة في هذا الص دد، ببرنامج الإصلاح الهيكلي )

 وهي المقنعة، بالبطالة أشبه العمل صفر خلق إلى انخفاض في القدرة على استيعاب العمالة )...( وكان

ثم  أرْدِّف  .(Chaker 1997, 154الاقتصادي" ) الرخاء وليس الاجتماعية الاضطرابات على علامة

التي  1996و 1994( ومراجعة مجل ة الش غل عامَي 1987بسياسات إصلاحية أخرى: "الخوصصة" )

ة( وأك دت  ري ة جاءت بالثقافة المشاريعي ة )المبادرات الخاص  ية المؤس سة في الانتداب وسط نهج الت حر  حر 

 الاقتصادي ة.

                                                           
 (الفوسفاتالانخفاض في الأسعار مقابل ارتفاع أسعار المواد المستوردة )مثال قطاع من أهمّ المصاعب التي شهدتها المؤسّسات العموميةّ نذكر  32

الأمر الذي  ،لعامّ ا في القطاع الأجراءع الإضرابات نتيجة الأعداد الكبيرة للعمّال والحركة المطلبيةّ وتوسُّ  وتعديل الأجور أو الترّفيع فيها إثر تنامي

سة مزيد  من ا حاد  دعّم قوّتهم ومنحهم اتّ  . الدوّلة 1993اللطّيف.  نظر الهرماسي، عبدا الضّغط على الدوّلة قصد الحصول على مطالبهم.لممار 

 .206-202لعربي... مرجع سابق. ص والتنّمية في المغرب ا
 (.103، 2002 )الهرماسي عل التصّدير هدف ا رئيسي اج 33
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ر المؤس سات من إلزامي ة الت شغيل القار، سعت مؤس سة الس ياب إلى الاعتماد  في هذا الس ياق المت سم بتحرُّ

نها مجل ة الش غل القديمة عقود لكي تتوس ع في أسلوب الانتداب ب 34على "الث غرة القانوني ة التي كانت تتضم 

ال من دون تعويض ومستحق ات ثم  انتدابهم من  وقتي ة تمتد  بضعة أشهر، يتم  في إثرها الاستغناء عن العم 

، الت شديد مضاعف(. في خضم  118، 2002جديد وفسخ عقودهم في الظ روف نفسها" )الهرماسي 

بحي ة لمؤس سة  الس ياب، تشك ل نوعان من التلاعب بالقانون واستثماره لصالح المتطل بات المادي ة والر 

 المخاطر:

لهما انعكس على المؤس سة في حد  ذاتها فصارت مُهد دة في توازُنها الد اخلي، حيث وصلت إلى  أو 

م لتوقُّفها عن الانتداب توقُّفاً شبه تام ، وعدم تحيينها لتنظيمها  35محدودي ة أفق/سقف الت رقيات والت هر 

ف في حجم الس اعات  36الهرمي، واختلال بنائها 2001الإداري منذ  بسبب "الت عاقد الظ رفي والت صر 

 (.118، 2002والط رد والإحالة على البطالة الت قنية واستخدام طريقة المناولة" )الهرماسي 

لها من راحة البال )الاستقرار في العمل(،  ها "تحط م هوي ة العمل" وتحو  وثانيهما مخاطر اجتماعي ة أهم 

ري ة، إلى القلق وانعدام الأمن المهني بعد الانفتاح. في هذا الص دد، شغ لت مؤس سة قبل الحقبة الت حر  

الًا وقتي ين منهم  .201137عوناً عام  650، و1997عوناً عام  256، و1983عوناً عام  180 الس ياب عُم 

ايد اح المتزفتلانإذاً، دفعت الض غوط الاقتصادي ة الخارجي ة التي تعيش ضمنها مؤس سة الس ياب في إثر ا

ت الي إلى ة، وباللحركي  على الس وق الد ولي ة إلى "الت خل ي عن الش غل والأجر المحميَّين لفائدة المرونة وا

لي ة في ي ة والت  لحمائالمزيد من تخل ي الد ولة عن التزاماتها الاجتماعي ة الس ابقة وعن مخل فات الن زعة ا دخ 

 (.125، 2002الحقل الاقتصادي" )الهرماسي 

ا في ظل  برنامج الت أهيل الش امل ) ( الل ذيْن دَعَوَا إلى ضرورة 2002( والمسؤولي ة المجتمعي ة )1996أم 

ت المخاطر الاجتماعي ة  الاستثمار في الموارد البشري ة والاهتمام بالجانبيَْن الاجتماعي والبيئي، فقد استمر 

                                                           
 .(118، 0220)الهرماسي  نة من دون تحديد شروط مضبوطة".ن يكون عقد الشّغل لمدةّ معينّة أو غير معيّ أ"تنصّ في فصلها السّادس على  34
بالمئة  47,51، و((%بالمئة ) 42,05من إطارات المؤسّسة، وقرابة نصف أعوان التنّفيذ ) %(بالمئة ) 60,97من خلال متغيرّ العمر، وجدنا أنّ  35

اا تجاوزوا جميعهم من أعوان التسّيير أيض   )%( . 168-167 صمرجع سابق.  . المؤسّسة الصّناعيّة...2017سمهان. أنظر: بنفرج، ا. الخمسين عام 

 ومتوسط لأعمارا توسطم ى حالةفبالعودة إل ؛وم بما أنّ الشّريحة العمريةّ لم تتغيّر إلى "الشّباب"إلى الي ةالتهّرّم شبه متواصل ةمشكل تزال وما

في ي ( لجميع أعوان المجمّع الكيميائي التوّنسEtat des âges moyens et anciennetés moyennes par centreالمركز ) حسب الأقدمية

ا 47,20صفاقس، نجد أنّ معدلّ العمر  م السّياب يو مؤسّسةالتصرف في الموارد البشريّة بالإدارة الجهويةّ ل في قسمعن مسؤول إداري  .عام 

 في مكتبه. 11/09/2020
 إلى زال الاختلال متواصلا   . وما2010 عام 906 :عدد أعوان التسّيير :بتضخّم وسط الهرم ، مقارنة  293 :أعوان التنّفيذ :تقلصّ قاعدة الهرم 36

 .2020 عامعون تسيير(  882م وسط الهرم )عون تنفيذ( أمام تضخُّ  426اعدة الهرم )ص قاليوم بتقلُّ 
 .2013 عامصفاقس في المجمّع الكيميائي التونسي في عن المسؤول النّقابي  37
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جور داخل مؤس سة الس ياب إلى حدود وتدع م في إثرهما العنف الاقتصادي، حيث انخفضت الأ

 .38د.ت/شهر خلال تسعيني ات القرن الماضي71

لة ت المناوؤس سامضربت مرونة الت شغيل "مجتمع الت أجير"؛ وتغي رت نوعي ة الأعوان. فغالباً ما تقُد م 

الم كون عيأعواناً بمستويات علمي ة متواضعة، تنقصهم الخبرة المهني ة وينحدرون من الأرياف حيث 

لأعوان ضعف االت صنيع غريباً عنهم. وهذا ما يجعلهم في مواجهة مع مخاطر عديدة. وكنتيجة منطقي ة ل

 ي ة داخلجتماعالوقتي ين وهشاشتهم، تشك لت في ظل  محدودي ة المسؤولي ة المجتمعي ة مخاطر نفسي ة وا

 مؤس سة الس ياب؛ وهي كالآتي:

لأعوان من تم ت مناداته بعبارة "يا بهيم"/حمار أو "يا العنف الل فظي والهرسلة المعنوي ة: من ا -

سخطة"/كارثة( في بدايات عمله، حينما عجزت قدراته الذ هني ة عن استيعاب ما طلبه منه رئيسه 

 .39في العمل

ضاعفة ( والقلق الن فسي بسبب كثرة العمل و/أو مطالبتهم بمُ Stressشعور بعضهم بالض غط ) -

 نتاج في مواعيده المحد دة مع الأسواق.وردي اتهم من أجل توفير الإ

ره وهويته، للفرد، التنظيم ( بسبب تنك ر أنماطLa souffranceالمعاناة ) -  للعمل، الخاص وتصو 

 . وآماله، وأجره وقيمه،

اضطرابات نفسي ة: من الأعوان مَن أصُيب باضطراب نفسي بسبب وفاة صديقه/زميله في العمل  -

قَ بالإدارة حت ى لا يتذك ر الحادثة عند دخوله المصنعبحادثة شغل أمام عينيه؛ فألُ  .40حِّ

، إلا  أن  آثاره  وجماعية فردية رغم أنَّ الش عور بالت وت ر وعدم الانسجام في فضاء العمل شعور فردي 

دُ المسافات بينايبُبطبيعتها، حيث  ف  موبين شغله الأعوان عِّ . وكنتيجة لهذا إلى المؤس سة انتماءَهمويضُعِّ

من : وقد تراوحت 41العمل، ما أد ى إلى حدوث الإصابات المهني ة في أثناء تيقُّظ الأعوان ق، تشت تالقل

مني ة حالة سنويًّ  100إلى  70 حالة سنويًّا ما  70إلى  40، ومن 2013و 1996 ما بينا خلال المد ة الز 

ر 202042و 2014بين   142800إلى حدود ، كما أد ى إلى ارتفاع عدد ساعات الت غيُّب غير المُبر 

                                                           
ا، أدُمِج  آلي ا في إثر الثوّرة. 53عام عمل عن طريق المناولة،  23عون قضّى  38  عام 
 ذكره.نقلا  عن العون السابق نفسه:  39
ا،  56عون تسيير،  40  عام عمل. 28عام 
 حسب التقّارير الموثقّة في إدارة مؤسّسة السّياب. 41
 عن إدارة السلامة المهنية في مؤسّسة السّياب. 42
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فيع من دون احتساب وحدتي الحامض الكبريتي الفوسفات في وحدة ثلاثي  1997ساعة عام  الر 

 .43والحامض الفسفوري

 مخاطر بيئيةّ -3

ة عبر ت تمييزي  سياسالقد بات من المهم  الت ذكير هنا بأن  نهج المستعمر الفرنسي "منذ الث لاثينيَّات ل

سياحي اع اللوطني والقيادة الس ياسي ة( والس احل )مركز ثقل القطتفضيل العاصمة )مركز الاقتصاد ا

ناعي والخدماتي آنذاك( بما فيه الس احل الش رقي تحديدًا مدينة صفاقس" )سعد اللا   ، 2018 وويوالص 

ر الاستقلال (، قد جعل من السياسات الت ونسي ة الت نموي ة فج1947( )حيث تأس ست "الس ياب" عام 16

ذلك  تونس في جهتهاواله نفسه تقريباً، نظرًا إلى الأزمات الاجتماعي ة والاقتصادي ة التي واتسير على من

ل الد ولة محدودًا حت ى أن ه ات سم بغلبة البعد الاقتصادي كالاع ستثمارات توزيع الابتناء الوقت، ما جعل تدخُّ

 الس ياب ؤس سةي ة. وبما أن  موخلق مواطن الشغل، على حساب الأبعاد الأخرى بما فيها المقاييس البيئ

ة في آلي   ذات صبغة عمومي ة ومحكومة بأوامر الد ولة واستراتيجي اتها، سقطت هي الأخرى بصفة شبه

ذه هسات أن  لد رااتنفيذ استراتيجيات تسُب ق الأهداف الاقتصادية على نظيرتها البيئي ة. وقد أك دت بعض 

ثة منذ البداية ولها تجاوزا  (.Bouzid 2006, 55ت بيئي ة منذ زمن بعيد )المؤس سة ملو 

، تظلُّ عاكسة لأهداف حكومة مركزيةّ وأوامرها اقتصاديةّ ربحيةّ مؤسّسة السّياب ففي حين تعُ دّ أهداف

ففضلا  عن أنهّا لم توظّف معايير  ا؛ستغلهّ لبلوغ غاياتهتستعمله/تالذي  الطبيعة أو المحيط الوعاء  

المقاييس الاجتماعية والبيئيةّ والاقتصاديةّ آنفة الذكّر، فقد اعتدت على حقّ الأجيال الـ"م.م.م." المؤلفّة بين 

 تأسيسهاالسياب )صفاقس والصخيرة( منذ المؤسّسة/حيث استغلتّ مصانع اللاحقة في الثرّوة المائيةّ، 

د بين متر بطاقة استخدام تتردّ  600و 500يتراوح عمقها بين  ابئر   37 (2020إلى اليوم ) (1952)

 ما ،لإنتاجل لم تكفهاات المهمّة من المياه ا. والمثير للدهّشة هنا أنّ هذه الكمّيّ يومي   3م 8000و 7000

في هذا السّياق المتسّم  .44وطنية لاستغلال المياه وتوزيعهاات أخرى من الشركة اليّ إلى شراء كم هاضطرّ ا

 تتباعد. في هذا الصّدد، 47وغازيةّ 46وصلبة 45ائلةبالتجّاوزات البيئية، نتبينّ ثلاثة أنواع من الفضلات: س

                                                           
 عن إدارة التصّرّف في الموارد البشريّة بالإدارة الجهويةّ لمؤسّسة السّياب. 43
 .، في مكتبه2021 مارس/آذار 05يوم السياب/صفاقس، في عن المدير الجهوي للمعامل  44
(، el, 2003Kall) ا في البحر. واليوم، صارت ترُدم وسط طابية الفوسفوجيبس. تقول بعض الد راساتكانت الفضلات الس ائلة تلُقى سابقً  45

(Cadastre, ONAS, 1999 ) َّناعي ة بن اسكب مباشرة نفاياتهتالس ياب  إن في قنوات الص رف  (%ة )بالمئ 70سبة الس ائلة من المياه المستعملة الص 

 (.Bouzid, 2006: 55) سيما البحري منه ا على الوسط الط بيعي لاا كبيرً يشك ل خطرً  مامباشرة في ات جاه البحر،  منحدرةالص حي ال
لبة 46 وامتد ت  ؛امترً  05ق ارتفاعها ا من الفوسفوجيبس. فاملايين طن سنويًّ  8مأتاها تخزين طابية الفوسفوجيبس"، " :من أهم  النُّفايات الص 

. عن مكتب الد راسات بالإدارة الجهوي ة ب الفوسفوجيبسمراقبة الأرض وحمايتها من تسرُّ لمشروع دون إحداث من ا هكتارً  50مساحتها إلى 
 .2012السياب،  لمؤس سة
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، ما جعل المخاطر النفّعية/الليبراليةّ ومصالح المجتمع النوعيةّ مؤسّسة السّياب المسافات بين مصالح

، وهذا ما 2011-2010في إثر ثورة  48البيئيةّ أو "المُنفلتة من التأّمين" تقُابلها مخاطر الزّوال والاندثار

ا  ضمن ما سيأتي في العنصر اللاحق مباشرة. سنوليه اهتمام 

 2011مخاطر مؤسّسة السّياب خلال العقد الأوّل من ثورة  -4

أنواعًا جديدة من المخاطر ال تي لم تعهدها  2011-2010شهدت مؤس سة الس ياب في إثر ثورة 

، 2018يداني وغربالي انفجار المطلبي ة الاجتماعي ة عددًا وكثافةً وات ساعًا وسياقاً" )الس ع. فمع "49سابقاً

ين. خلال الس نة الأولى من الث ورة، استغل  عدد من الأفراد 42 (، تسارعت إليها أعداد كبيرة من المحتج 

، مطالبين بحق هم في 50الإطار الس ياسي المتقل ب وتجمهروا أمام مؤس سة الس ياب تفاعُلًا مع شعار الث ورة

ين الأعوان  52تكاس إنتاج مؤس سة الس ياب. نتج عن هذه الاحتجاجات ان51فيها الت شغيل اء منع المحتج  جر 

من الد خول للعمل. فانخفضت الأرباح؛ وارتبكت المواعيد المُحد دة مع حرفاء الس وق العالمي ة؛ فخضعت 

مؤس سة الس ياب لـمخاطر رمزي ة مس ت صورتها أمام الحرفاء، ناهيك عن المخاطر الاقتصادي ة بسبب 

من هؤلاء  201853شخصًا آخر عام  680، و2011شخصًا عام  720اب قرابة انتدإجبارها على 

، وبعد مفاوضات اجتماعي ة كان الات حاد الجهوي للش غل في  يات الس لْم الاجتماعي  ين تحت مسم  المحتج 

صفاقس أحد أهم  أعضائها، رغم أن هم لا يقد مون أي  خدمة مقابل الأجور التي يحصلون عليها
54. 

ي ة الت ظاهر لناشطي 2011-2010خمس سنوات على ثورة  وبعد انقضاء ، حيث سمحت الد يمقراطي ة بحر 

ضوا سابقاً للقمع والحرمان )لبيض وقعلول  ، الت شديد مضاعف( 9، 2020المجتمع المدني الذين تعر 

                                                                                                                                                                                     
. عن مكتب الدرّاسات بالإدارة رّفيع في معمل صفاقس"الالفوسفات غسل الغاز لورشة ثلاثي مبعثها مدخنة المصنع غير المُجهّزة بنظام "تحسين  47

 .2012السياب،  الجهويةّ لمؤسّسة
الرّفيع المسبّب في التلوّث، وتغيّر وجهة مؤسّسة السّياب من صناعية ملوّثة إلى الفوسفات أقصد بالزّوال، في هذا السّياق، زوال  منتوج ثلاثي  48

 .أخرى صديقة للبيئة
ب ككل المؤسّسات العموميةّ إلى إضرابات من قبل أعوانها )وليس من خارج المؤسّسة( حين توسّعت ظاهرة الحراك تعرّضت مؤسّسة السّيا 49

 (.206، 1993. )الهرماسي 1978لبي خلال أحداث جانفي المط
 "شغل، حرية، كرامة وطنيةّ". :2011كانت أهمّ شعارات ثورة  50
وقد حدث خصام . 1201 نفسه عام ن الشّهرم 18مارس إلى آذار/ 7صفاقس من يوم في تونسي ع الكيميائي الأمام معمل المجمّ  تشكّل احتجاج 51

كانون  05ن يوم منفسه اعتصام آخر أمام المصنع  اوحدث أيض  إلى المستشفى.  نقُِلوا ،ف جرحىخلّ ( ما 2011 مارس/آذار 16ربعاء )يوم الأ

 .نفسهم وللمطالب ذاتهاالأشخاص  قبل من ،2011نفسه عام   من الشّهر 29إلى  ديسمبر/وّلالأ
في . عن إدارة قسم الشّحن 2015 عام أطنان 27,04إلى حدود  2010 عام اطن   297,48الرّفيع من الفوسفات  إنتاج مادة ثلاثي تراجع مثلا   52

 .2021 عامصفاقس في المجمّع الكيميائي التوّنسي 
ا، فقط لانتدابهم  واستجابة لمطالبهم ثاني  تنة بصفاقس"، بقانون خاص، تهتمّ بالبيئة أوّلا  مستقلّة "شركة البيئة والغراسات والبستمّ إحداث شركة  53

ن الإدارة العامة م، 2عدد إعلامي . منشور 2011 /004، تحت عدد 2011مارس آذار/ 29من الإدارة العامة بتاريخ ، 1عدد منشور إعلامي  :)في

 .(2011 /005، تحت عدد 2011مارس آذار/ 29بتاريخ 
 .في مكتبه، 2020 عاممستوى. عن مدير معمل صفاقس  ومن دونا والبقيةّ بين مستويات مهنيةّ مختلفة إطار   خمسينمنهم قرابة  54



ع الكيميائي التونسي في صفاقس سيرورة تراكمي ة ، المجم 
| للمخاطر: دراسة سوسيولوجي ة ميداني ة  
 أسمهان بنفرج

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعية | المجلس العر
  2024 سمبردي/كانون الأول|  31ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 22 ~ 

أولى الحركات الاجتماعي ة الجديدة ذات  ، تشك لت55من الد ستور الت ونسي 44وبتشجيع من الفصل 

فت بحركة ثانية )2016مطالب البيئي ة )ال . نادى الفاعلون 56(2019( وثالثة )2017(؛ ثم  أردِّ

 الاجتماعي ون بغلق مصنع مؤس سة الس ياب نهائيًّا ووُف قوا في تحقيق مطلبهم.

وال والاندثار وسط  كانت أهم  المخاطر التي هد دت مؤس سة الس ياب خلال هذه الفترة هي مخاطر الز 

ناعي ة. وبعد صراع طويل مجتمع محل   ي جديد صار يفرض شروطًا عديدة لقبول مثل هذه الأنشطة الص 

بين الفاعلين المُطالبين )ناشطي المجتمع المدني( ونظرائهم المُضاد ين )ممث لي مؤس سة الس ياب(، وفي إثر 

ها قادة هذه الحركات وبعض الشخصي ات  من الس لطات مفاوضات طويلة تشابكت فيها أطراف عديدة أهم 

والات حاد الجهوي للش غل في صفاقس،  2011-2010المحل ية وممث لون عن الد ولة/حكومات ثورة 

استعدادًا  58( إلى الن داء البيئي، وأغُلِّقَ مصنع مؤس سة الس ياب2019) 57أصغت الحكومة الس ابعة

س ياب إلى إنتاج مخاطر . في هذا الص دد تعود مؤس سة ال59لمشاريع بديلة عن الن شاط الأصلي للمصنع

ناعي ة. فبعدما كانت تمث ل جزءًا  نفسي ة واجتماعي ة من جديد تمث لت في اغتراب الأعوان عن ورشاتهم الص 

من هوي تهم وذاكرتهم الجماعي ة، صاروا هم الذين يقومون بتفكيكها و"يحط مون" ذاكرة المكان بأنفسهم. 

صارت اليوم مليئة والن شاط والض غوط والس اعات الإضافي ة، بالعمل وبعدما كانت رحلتهم المهني ة مفعمة 

 ركود والسكون والفراغ، وكأن هم يموتون ببطء.بال

 

IV- استراتيجياّت المؤسّسة إزاء المخاطر وآلياّت التحّكُّم فيها 

يةَ استنادًا إلى بحثنا الميداني، تبدو استراتيجي ات الس ياب الت سييري ة وآلي ات تحكُّمها في المخاطر  المُقْتدَِّ

باستراتيجي ات الحكومات الت ابعة لها مت جهة جميعها نحو الإنتاج، متعالية على الظروف المهني ة 

والاجتماعي ة )مناخ العمل( والاقتصادي ة )الأجور( وحت ى البيئي ة؛ فتراها أقرب إلى الإصرار على 

                                                           
كانون  26وينصّ مضمونه على الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة. تمّت المصادقة عليه في  ؛44. الفصل 2014الدسّتور التوّنسي )دستور الثوّرة(،  55

 . 2017حزيران/يونيو  17. تمّت زيارة الصّفحة في 2014ناير الثاني/ي

constitution.org-http://www.tunisie/   
حركة  :ته البيئيّة. وهيصفاقس لتداعيافي تشكّلت ثلاث حركات اجتماعيةّ بيئيّة في صفاقس تنُادي جميعها بغلق المجمّع الكيميائي التوّنسي  56

 24إلى  فبراير/شباط 22 ( منيباب البحر وسط مدينة صفاقس، وحركة "يزّي" )يكْفِ في  2016 يناير/كانون الثاّني 14نا( يوم قْ نِ تخْ ا"تخنقنا" )
نمنح م الوعود، لا أماوت  انا سكي ما سكتنا... مالوعود... خلي صغارنا تعيش"، )كفوقعت أمام مقرّ ولاية صفاقس، ثم حركة "يزّ  ؛2017 مارس/آذار

 أمام مقرّ ولاية صفاقس. 2019 أبريل/سانني 18لأطفالنا( يوم العيش فرصة 
 لتسلمّ المهام لحكومة أخرى. 2020 فبراير/إلى شباط 2016 أغسطس/حكومة يوسف الشّاهد التي انطلقت من آب 57
 .2021صفاقس، في ، عن المدير الجهوي لمعامل السياب 2019 أغسطس/شهر آب خلال 58
مركز لتصنيع  :اقتراح جملة من المشاريع البديلة وتمّ في المقابل .السّياب كمقترح أمام مطلب غلق المصنعته الذي قدمّ "SSP"مشروع  رُفضِ   59

عد تغليفها بفوجيبس سلفوبية اق طاستقام فووالتّي نتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية إالغيار والمواد الاستهلاكيةّ الموجّهة للمجمّع، محطّة  قطع

ياه البحر حلية متمحطة  ،مركز لتكوين أعوان المجمّع ،ع(مركز للتوثيق والأرشيف )توثيق رقمي لأرشيف المجمّ  ،وعزل إشعاعاتها وتشجيرها

 (.  2021، وبيع الماء للشركة التونسية لتوزيع المياه، ثم فضاء ترفيهي ورياضي. )عن مدير مصنع السياب

http://www.tunisie-constitution.org/
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ها الت غيير والت   ر. في هذا الص دد، لم تكن لمؤس سة الس ياب الت لاعب بالاجتماعي وأذي ة المحيط، ولا يهم  طو 

البنُى الد اخلية للمؤس سة قراءة تفه مي ة  استراتيجي ة خاص ة بها ونابعة من داخلها ومرنة "تمك ن من قراءة

ره أو تراجعه( الممتد ة بطبيعتها إلى داخل  هاديناميكي ة محيط آخذة في الحسبانعميقة،  الخارجي )تطو 

 Crozier et" )وهو ما يشير إلى مسألة مرونة الاستراتيجي ات ؛فاعلة مع ميكانيزماته الد اخليةالت نظيم والمت

Friedberg 1970 د تطبيقات لإملاءات الحكومات المركزي ة على اختلافها منذ (. بل كانت مجر 

ا الد اخلي ة الاستقلال. فلم يكن لهذه المؤس سة المجال لاختيار استراتيجي ات نابعة من خصوصي ة إدارته

وظروفها البيئي ة الخارجي ة، حت ى صارت مسلوبة الإرادة وراضخة لكل  ما يصدر عن الحكومات من 

ف فيه  قرارات وأوامر. وبناءً عليه لم تخلق المؤس سة ميدان بحثنا استراتيجي ات توق ع الخطر والت صر 

من الاقتصادي. ولم تهتم  بـ"الت سيير رغم الص حوة العالمي ة المؤك دة ضرورة دمج الاجتماعي والبيئي ض

 Philippe)ديريبارن" فيليب و" (Hofstede 1981) هوفستيد"جيرت "البيْنثقافي" الذي دعا إليه كل  من 

D’Iribarne" مات الث قافات الوطني ة أخذبأن  الث قافة الكوني ة مُطالبة (، حيث يؤك د المؤلفان المذكوران  مقو 

تحسين لا، لتطوير العلاقات الاجتماعي ة داخل المؤس سات وا جي دً جً إدماجها إدمابعين الاعتبار، وضرورة 

 . "مناخ العمل

الذي تمُارسه حكومات الأنظمة الس ابقة على مؤس سة السياب وسلبها إرادتها في اختيار للإكراه وخلافاً 

فاختيار/انتداب مؤس سة الس ياب استراتيجي ات خاص ة بها، فإن نا نجد للأسباب الث قافي ة أيضًا صدًى لذلك؛ 

ز  لرؤساء ومسؤولين ومديرين من داخل نسقها جعلها "مُحافظة" على المنوال الث قافي الكلاسيكي المعز 

ا دورات الت كوين/الت نشئة المهني ة، فظل ت هي  لًا، والاقتداء بسياسات الس لطة العليا ثانياً. أم  للمنتوج أو 

محب ة العمل والمؤس سة قبل المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادي ة من بدورها تسُهم في إعادة إنتاج 

جيلٍ إلى آخر. وهكذا تطب ع جميع أعوان مؤس سة الس ياب على اختلاف رتبهم الوظيفي ة والهرمي ة بثقافة 

"قدسي ة"/أولوي ة الإنتاج. فحت ى الإنتاج بدوره تم  تطويعه إلى الن مطي ة
نة" الث قافي ة في ظل  هذه "الس رم 60

ؤى البديلة.  والافتقار إلى الر 

في علم الاجتماع وعلم الن فس  الاختصاصي يندماج إعدم مؤس سة الس ياب  ت استراتيجيا مخاطرمن زلا  

ف في الموارد البشري ة حت ى تستفيد  راتهم داخل قسم الت صر  -البسيكو حد  من المخاطرال فيمن تصو 

سمي ة الد اخلي ة منها والخارجي ة الخاضعة للمحاصصة . ظل ت لجان الانتدااجتماعي ة ب في المناظرات الر 

                                                           
قيمتها المُضافة كالتوجّه نحو إنتاج  منولم تبحث في تجديدها والرّفع استراتيجيّات مؤسّسة السّياب على نوعيّة منتوج وحيدة.  تاقتصر 60

  لمواكبة التطّوّر.الحوامض التقّنيةّ والأسمدة السّائلة مثلا  
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بين ات حاد الش غل والحزب الحاكم وبعضٍ من مسؤولي المؤس سة، تنخرط في البراغماتي ة وتبحث عن 

ف، لتبن يها ثقافة بالية في توزيع المه يجي الاقتصاد والت صر  ل خر  ام الأهداف الاقتصادي ة، ما جعلها تبُج 

التفرقة بين العلوم الطبيعية من جهة والعلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة ثانية، أو تقوم على "

 .(201، 2010)الد رويش " تفرقة بين المعرفة المفيدة والمعرفة غير المفيدةالبالأحرى 

ر مؤس سة الس ياب في رسم خطط تتجاو ئيسي عن تأخ  ز بها الخطر يظل  العامل الث قافي هو المسؤول الر 

و/أو تتوق عه؛ فمن جهة تبدو لا سلطة لها ولا استراتيجية خارج استراتيجيات الحكومات منذ الاستقلال، 

ن توظيف الانتدابات الجديدة في توجيه الكفاءات العلمي ة والمعرفي ة إلى  ومن جهة أخرى لا تحُسِّ

ف في تدبير الشؤون البيئي ة لهذه المؤس سة التي فقدت قب ولها المُجتمعي، وصار المجتمعان المدني التصر 

، حت ى تقُد م سياسات بديلة خاص ة بها تضمن 201161-2010والمحل ي يطُالبان بغلقها منذ قبل ثورة 

ضوخ لسياسة الت ماهي مع سياسات  أهداف جميع الأطراف: الدولة والمؤس سة والمجتمع. إن  الر 

د مؤس سة منخرطة في الأنظ مة بدلًا من معارضتها، والد ليل على ذلك أن ها لم الحكومات جعلها مجر 

)...( استراتيجيات عمل ورؤى طويلة المدى . فلم تكن لديها "62تستفد من أزمة تسعيني ات القرن الماضي

" مناسب لجميع مفاجآت المستقبل الحسنة والسي ئة ا بعد يوم الجهود الحالي ة للاستعداد بشكلٍ تحُف ز يومً 

 Michael Harris Bond et Michael)"مايكل هاريس بوند ومايكل مينكوي"  كمثلما أشار إلى ذل

Minkoy بل ظل ت فارغة المضمون الاستشرافي حت ى مع موجات المخاطر التي بدأت بوادرها تظهر ،)

. فرغم صدور قرار غلق مصنع مؤس سة الس ياب عن آخر 64والعالمي ة 63المحل ية 2008منذ أزمة 

 65( وبداية تململ المجتمع المدني ودعوته إلى الت ظاهر من أجل غلق المؤس سة2008حكومات بن علي )

                                                           
طون المدنيّون آنذاك بغلق مؤسّسة السّياب رغم المعاناة من انطلق نضال المجتمع المدني البيئي منذ ثمانينيّات القرن الماضي، وطالب الناّش 61

حيّة. لمزيد من بيئيةّ والصّ صنيع المعضلة الاستبداد السّياسي، وعملوا على الحدّ من التقّهقر البيئي في المدينة بحملات توعويةّ تشير إلى مخاطر التّ 

 (.52-49، 2022الاطلاع، انظر: )بنفرج 
 الاتحاد السّوفياتي بسبب انهيارومشتقاّته، الفوسفات خاصّة بو ،على قطاع الأسمدة سلب ا أثرّ ما"قرابة الأربعة أشهر اج توقفّ المعمل عن الإنت 62

 .2012 عام". عن مدير معمل صفاقس، الفوسفاتأهمّ الأسواق في استيراد  ، وهي تعدّ منوحرب العراق وإيران
 سببها، 2008 يناير/كانون الثاني 05مدينة قفصة، خلال يوم في مدن الحوض المنجمي نسمة( إحدى  30,000الرّديّف )في احتجاجات ظهرت  63

( انطلقت 2008 يناير/كانون الثاّني 05جمي. وفي يوم )الإقليم المن-الحوضفي قفصة أكبر مشغّل فوسفات رفض نتائج مناظرة انتداب لدى شركة 

 .(82-69، 2015 الطّبابي)( ، 38، 2018اد المُعطّلين. )السّعيداني وغربالي ن اتحّنظّمها المعطّلون عن العمل في الرّديفّ بمشاركة م تظاهرة
ا ا إلى بقيّة دول العالم، نظر  ا فشيئ  شيئ   تتوسّعو ؛(2008 سبتمبر/ركيةّ )أيلوليالولايات المتحّدة الأمفي  2008 عامانطلقت أزمة الأسواق الماليةّ  64

اتبعية لبعضها التي تحُرّكها وتجعلها في  إلى العولمة والخليجيةّ  ويّةيوالآس وروبيةّالدول الأ :. نذكر من بين الدّول التي شملتها هذه الأزمةبعض 

وإيران في  ليج )العراقة حرب الخركيةّ. لا تكاد تختلف هذه الأزمة عن أزميبالولايات المتحّدة الأم ااقتصادي  المرتبطة أي تلك الدوّل  ،والناّمية

لت أهمّ ياب، حيث شماج السّ الماضي( وتفكّك الاتحّاد السوفييتي )بداية تسعينيات القرن الماضي( في مدى تأثيرها على نسق إنت ثمانينياّت القرن

 ة الآسيويةّ.ديش/القارّ مّ بنغلاركا الجنوبيةّ، إيطاليا وفرنسا/القارة الأوروبيّة، ثيالبرازيل/أم :الأسواق العالميّة التي تتعامل معها المؤسّسة
حول اختتام مشروع  0082 أبريل/نيسان 04صفاقس في قاعة الأفراح البلديّة يوم في أثناء اجتماع عقدته جمعيّة حماية البيئة والطّبيعة في  65

تب حينها الكا تحدثّ ،نه( الذي ناقش مسألة إصلاح السّاحل الجنوبي للمدينة بالمحافظة على مصنع السّياب أو بالاستغناء عSMAP III" )3"سماب 

لتظّاهر من أجل غلق ا جرأة إلى عا بكلّ ود ؛وانتقد النظّام لتجاهله المسألة البيئيّة ؛لهذه الجمعيةّ عن التهّميش البيئيّ الذي تعاني منه المدينة العامّ 

 الجمعيةّ. مقرّ في ، 2021 فبراير/شباط 04يوم  ،صفاقسفي مصنع السّياب". عن رئيس جمعيةّ حماية البيئة والطّبيعة 
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 ISO 31000، لم تتمل ص من التبعي ة للحكومات حت ى تدُمج معيار 66(2009وتشك ل الاحتقان الاجتماعي )

ليها لتوظيفه في استباق الخطر المحدق بها؛ وتمادت في إنجاز استراتيجي ات متعن تة ومتجاهلة مُملاة ع 67

ية  2011-2010من سياسات الحكومات، إلى أن جاءت ثورة  بأرضي ة من الد يمقراطي ة "حيث حر 

(، تشك لت فيها حركات 10، 2020الت ظاهر مكفولة من دون تجريم أو معاقبة" )لبيض وقعلول 

وال )بناجتماعي ة جديدة توف قت في محاصرة   (.57، 2022فرج مؤس سة الس ياب بخطر الز 

ازي مع هذه الحركات الاجتماعي ة "شهدت الفترة الانتقالي ة انخفاضًا في معد ل نمو  الن اتج المحل ي بالت و

الإجمالي نتيجة صدمات سياسي ة ومؤس سي ة واجتماعي ة، ما أد ى إلى زيادة الإنفاق المالي وتدهور أرصدة 

ة ( يتطل ب بدوره استراتيجي ة لإعادة ، وأصبح من الواضح أن  هذا المسار الاقتصادي )...68المالي ة العام 

الن ظر في هيكل الإنفاق العام  بطريقة أكثر كفاءةً، وإحداث زيادة كبيرة في الإنتاج في القطاعات 

(. في سياق هذا الاضطراب 149، 2021الاستراتيجي ة ذات القيمة المضافة العالية" )جويني 

ية كضرورة الاقتصادي، وجدت حكومات ما بعد الث ورة نفسها في م واجهة مشاكل أخرى ذات أهم 

ها إلى مواصلة  الإصلاح الجبائي ومحاربة الفساد وهشاشة الاستقرار الاجتماعي ...، ما اضطر 

الاستراتيجي ات القديمة نفسها في الت عامل مع ملف  الس ياب والبيئة؛ فهو ليس أكثر أولوي ة من المشاكل 

لت مؤس سة الس ياب أمام هذه الحركات الاجتماعي ة البيئي ة، بنسقها ماطالمذكورة سلفاً برأيها. لهذا الس بب 

ت في تنفيذ المعتاد في ات باع استراتيجي ات متأت ية من السلطة العليا شبه المُتغافلة عن المخاطر، و استمر 

ي سياسات الت لاعب بالخطر، حت ى إن ها "ركبت المخاطر" في أثناء مفاوضاتها مع ناشطي المجتمع المدن

أي العام بدلًا من إيجاد حلول وسطي ة ترُضي الطرفين المتنازعَين )مؤس سة الس ياب والمجتمع  والر 

كوب، تتعن ت الحكومات آنذاك متخف ية  المدني(، أو قبول مطالبهم بطريقة متحض رة. في سياق هذا الر 

ها المحل ي. وفي أولى بمؤس سة الس ياب أمام الن ضال البيئي حت ى تفُقِّدها مصداقي تها وسط مجتمع

الخطط/الاستراتيجي ات، تم  الاستقواء "بمنظ مة الات حاد الجهوي للش غل في صفاقس" التي وضعت في 

ال تهديدًا لمصدر  أولوي اتها ضمان العمل لمنظوريها، ورأت في إغلاق المصنع من دون ضمانات للعم 

(، رغم أن ها 48، 2017ها" )زووي ( "فاستماتت في الد فاع عن56، 2021عيشهم الوحيد" )جويني 

                                                           
في التجّارة المحليّة، من خلال التحّكّم في وزُبنه ل أقرباء الرّئيس التي رفض سكّانها المتاخمون لليبيا تدخُّ  2009 عام"أحداث مدينة بنقردان  66

 .(145، 2020 )الأحمر ،منسوب التجّارة الحدوديةّ" عن
من لمزيد (. Enterprise Risk Management Systemر )ويعُنى بإدارة المخاط ؛(ISOعن منظّمة المعايير الدوّليةّ ) 2009 عامظهر  67

 نظر: االاطلاع على خصائص هذا المعيار 

 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100426.pdf ).03/07/2021té le Consul(  
نقطة مئويةّ من إجمالي  57في المئة من إجمالي الناّتج المحلّي خلال السّنوات الماضية، وزاد الديّن الخارجي من  5بلغ متوسّط العجز المالي  68

 (.149 ،2021. نقلا  عن، )جويني 2019-2013في المئة من إجمالي الناّتج المحلّي في الفترة  85,5الناّتج المحلّي إلى 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100426.pdf
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. ثم  أعلنت الس ياب في أثناء المفاوضات عن 69كانت خصمًا ضمن الص راع نفسه في مدينة أخرى

تحُيل تسمياتها إلى الاعتراف بالمشاكل البيئي ة  71؛ وأحدثت مؤس سات70مشاريع قالت إن ها صديقة للبيئة

لأسمدة الس ائلة والحامض الت قني(. في هذا الص دد، والس عي إلى حل ها؛ وتحد ثت عن مشاريع وهمي ة )ا

ثقافي ة، وخطوات/أفعالًا معقلنة نحََتْ فقط إلى تهدئة الاحتقان الاجتماعي خوفاً من -نتبي ن أنماطًا سلوكي ة

فْ أي  جديد لأن ها  المجتمع لا خوفاً عليه. فقد تبي ن بمرور الوقت أن  إحدى المؤس سات المُحدثة لم تضُِّ

 .72"ميتة" )الجمعي ة(، وأخُرى قد مت خدمات اقتصادي ة عوضًا عن البيئي ة )شركة البيئة( وُلدت

ا اعي حينملاجتماتبدو لعبة الت فاوض حول المخاطر "غبي ة" لاعتقادها أن ها ستسُهم في تهدئة الاحتقان 

من بيئي ة  المجتمع فرادوق أتقُد م حلولًا اجتماعي ة )تشغيلًا( عوضًا عن الحلول البيئي ة. إن  تحويل وجهة حق

ة المركزي ة التي تجعلنا نقول إن ها مجر   ة قديمة لم تراتيجي  د اسإلى اجتماعي ة يعُدَ ، في هذا المقام، الحج 

ل الد يمقراطي لما بعد ثورة  ى التخدير ، نحت إل2011-2010تتكي ف مع المتطل بات الجديدة لمسار الت حو 

 جتماعي ين وتغييرهم من ثائرين إلى متقب لين.الموق ت لاستكانة الفاعلين الا

على ات باع الاستراتيجي ات البالية نفسها  19-زمن انتشار وباء كوفيدحافظت مؤس سة الس ياب إلى اليوم/

ل الد يمقراطي، وكأن ها اكتسبت نفسًا جديدًا في  وأوامر الحكومة العائدة إليها بالن ظر حت ى إلى مسار الت حو 

لامواطنة وإعادة إنتاج المخاطر؛ ودليل ذلك أن ها لم تمنع أعوانها من تجاوُز بروتوكول اللاأنسنة وال

يب جميع الأعوان 73الت باعد الجسدي . فما يعنيها في الد رجة الأولى هو عدم التوق ف عن الإنتاج وإن أصِّ

 بالعدوى. 

 

 الخاتمة

لنا إلى أن  تعدُّد المخاطر عها داخل الس ي بناءً على المشار إليه أعلاه، توص  نظمة سقوط الأاب، ووتنوُّ

ل الد يمقراطي، وانتشار وباء خطير، لم تؤد ِّ دورً  ا في ا مهالد يكتاتوري ة، وحلول مسار الت حو  غيير سلوك تمًّ

 مؤس سة الس ياب بقدر ما أسهمت في تغيير سلوك المُحيطين بها.

                                                           
 .قابس فيتطالب بغلق مصنع السّياب  (،2017مايو أياّر/ 03)حركة "سكّر المصب"،  69
 ".الرفيعالفوسفات ا عن "ثلاثي عوض   "SSPالرّفيع/"الفوسفات ابتكرت أحادي  70
 سبتمبر/أيلول 42لمؤرّخ في ا 2011 للعام 88ا للمرسوم عدد تأسّست وفق   :تمّ إحداث "جمعيةّ تنمية صناعة الأسمدة والمحافظة على المحيط" 71

لمذكورة أعلاه في وهي ا ؛"شركة البيئة والغراسات والبستنة بصفاقس" إحداث(، و09/04/2012المتعلق بتنظيم الجمعياّت. )صحيفة الشّروق، 

 .56الهامش 
 .بهفي مكت، 2020 عام، عن مدير معمل صفاقس 2018و 2011 عام يشخص بين  1400قرابة انتدبت هذه المؤسّسة  72
 دون احترام التبّاعد الجسدي. ، منأعوان المؤسّسة السّياب بنحو خمسة أفراد أو ستةّ في السيارة الواحدة للذهّاب إلى العمليتراصّ  73
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ة من اقتصادي   بيراتضي على مؤس سة الس ياب بتعبدايةً، انعكس الن موذج الل يبرالي لسبعيني ات القرن الما

منها وت أمين" بل للدون أن تلازمه المقاييس الاجتماعي ة والبيئي ة. انبثقت عن ذلك مخاطر منها ما هو "قا

لص دد، نتبي ن أن  مخاطر مؤس سة الس ياب ا(. في هذا Mormont 2009, 2-3ما هو "غير قابل للت أمين" )

لت بدورها فيالتي يمكن الت عامل   الت أجيرزمن " معها بأنظمة الت أمين كحوادث الش غل والأمراض، تحو 

 المرن" إلى مخاطر لاتأميني ة رغم أن ها تأميني ة في أصلها.

متوس طي ة في التزام مؤس سة الس ياب -تبي ن انخراط تونس في الس وق المُعولمة وات فاقي ات الش راكة الأورو

التي تشير إلى حرصها على حماية ، نظريًّا، فاقتصرت على كتابة الت قارير بمسؤولي تها المجتمعي ة

ة العاملين والس كان المجاورين وسلامتهم ا على مستوى الممارسة والت طبيق، 74المحيط، وحماية صح  . أم 

عها وات ساعها داخل فضائها الإنتاجي وخارجه. إن ه ا واعية فلم تتمث ل هذه المؤس سة بعدُ المخاطرَ على تنو 

جي دًا بمستوى المخاطر، ورب ما أكثر؛ ولكن ها غير قادرة على الت مل ص من الوصاية المُسل طة عليها من 

ها حسب استحقاقات تلك الحكومات  عت أدوارها ومهام  قبل الحكومات منذ فجر الاستقلال، وطو 

علها مؤس سة لامبالية ومتعالية ورهاناتها البراغماتي ة، حت ى سقطت في قطيعة مع الأهداف البيئي ة، ما ج

أي العام  وفي أثناء مفاوضاتها مع المجتمع المدني. إن  ات باع الس ياب لاستراتيجي ات ثقافة حكومات  أمام الر 

بالية تأخذ في حسبانها المقاييس الماد ية على حساب المعنوي ة والأخلاقي ة، يفس ر أسباب ترد ي ثقافتها 

مسؤولي تها المُجتمعي ة وسقوطها في عزلة عن مجتمعها المحل ي، ما أوصلها إلى الت سييري ة وتخل يها عن 

وال. لم تكن الس ياب فاعلة حقيقي ة في بناء استراتيجي اتها بل إن  الأدوار التي حد دتها لها سياسة  حدود الز 

كال تغافل حكومات هي التي شك لت صورتها وحد دت معالمها، فكان الت غافل عن البيئي شكلًا من أش

دولة".   الد ولة عن بعض حقوق المواطني ة )الت شغيل، الكرامة، البيئة( لمجتمع "اللا 

وختامًا، في الس ياق نفسه المت سم بتصل ب استراتيجي ات الحكومات المُنف ذة من قبل مؤس سة الس ياب إزاء 

س سة الس ياب مُنتِّجة للمخاطر المخاطر وغياب آلي ات للت حك م فيها، يحدث أمرٌ مفارق: فبعدما كانت مؤ

ري ة، صارت خاضعة لها إب ان ثورة  . وبعدما كانت تتلاعب بكل  ما 2011-2010خلال الحقبة الت حر 

هو اجتماعي في ظل  اقتدائها باستراتيجي ات حكومة )اعتداء بيئي، انخفاض أجور، غياب الت أمين...(، 

                                                           
المجتمعيّة وفي صفحته التاّسعة يشير إلى التزامها بمسؤوليتّها  ؛نموذج عن تقارير مؤسّسة السّياب المُرسلة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحّدة 74

)تمت  الآتينظر الرّابط ا(. 2018 ديسمبر/إلى كانون الأول يناير/)من كانون الثاني 2018 بالعامق هذا التقرير )الظّروف المهنية والبيئية(. يتعلّ 

  (.06/03/2021زيارته في 

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/435562 

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/435562
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، ثار 75عدما تناست مسؤولي تها المجتمعي ة المحل يةتلاعب بها هذا الاجتماعي وعمل على اندثارها. وب

مزي" لعدم استجابتها لنضاله البيئي، وعمل على إنهاء  عليها هذا المحل ي كشكلٍ من أشكال "الث أر الر 

 وجودها.

ر معه ت أمين مان والا الض  انقلبت الموازين إذاً. فقد توارت الأنظمة الس ياسي ة والإيديولوجي ة التي تبخ 

رز راطي ة بد يمقمعيْن، وتفش ت فيها البطالة، وتصاعدت معها المخاطر، وحل ت محل ها مناخات من الالمجت

ي ة الت عبي افضة لحر  روا بدورهم من تلك البيئة الر  ات ادوا حركر، وقفيها فاعلون اجتماعي ون جدد تحر 

هها اجتماعي ة حق قوا من خلالها ذواتهم وأسهموا في تغيير تاريخ مؤس سة الس ي نااب وتوج  اعي من لص 

ث إلى نظيف.  ملو 

لت الأنظمة والأجهزة الاجتماعي ة والسياسات الإصلاحي ة والإم ة، الخارجي   لاءاتفي الن هاية، مهما تحو 

لة للاقتصاد ما أد ى بمؤس سة الس ي لتكي ف لى رفض ااب، إظل ت الاستراتيجي ات متطب عة بثقافة نمطي ة مُبج 

 قس. يط حت ى سقطت في المحافظة والت قليد، وانتهى نشاط مصنعها في صفامع ديناميكي ات المح

عودة حركات فمع ولكن بعد هذا الغلق، يجد البحث نفسه أمام واقع جديد؛ ويدلف إلى مسألة أخرى؛ 

في منطقة الص خيرة،  77، وتزامُناً مع حركات "سك ر الفانا"2020إلى الت شك ل أواخر  76"الكامور"

ل/ديسمبر  برزت احتجاجات على هذا المنوال نفسه خلال شهرَي تشرين الث اني/نوفمبر وكانون الأو 

منعت أعوان مؤس سة الس ياب في الص خيرة )"الفانا" القريبة منهم في هذه المنطقة( من العمل.  202078

ل مجال المخاطر من مصنع مؤس سة الس ياب في صفاقس إلى مصنعها الث اني في  في هذا الص دد، تحو 

ته من مدينة صفاقس إلى منطقة  ل المشهد برم  الص خيرة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: بعدما تحو 

                                                           
ا من أرباحها لمساعدة العائلات المعوزة، أو لبناء مستشفى في الجهة المتضرّرة من نفاياتها الغازيّة والصّلبة ر مؤسّسة السّياب قسط  فّ لم تو 75

ق وبينّاّ في الهامش يّة، كما سبي الرّياضمنح مبالغ ماليةّ مهمّة للنّوادب اكتفتم تدعم المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيةّ والنّسويةّ. بل والسّائلة، ول

26.  
ى الجنوب في منطقة قصر أولاد دباّب في أقص 2017 يوليو/وامتدتّ إلى شهر تمّوز مارس/انطلقت احتجاجات الكامور في الأوّل من شهر آذار 76

 حتىّلاحتجاجات وزّعت هذه اتتنّمية. محاذية للحدود الليبيةّ. تمثلّت مطالبها في التشّغيل واللاتفاضليةّ بين الجهات في الحق في الالالشّرقي للبلاد، 

رفة على الآبار روليةّ المشيةّ البتراجوسط مدينة تطاوين. من استراتيجياّتها منع الشّاحنات والسّيّارات الوظيفيةّ التاّبعة للشّركات الاستخإلى وصلت 

 (.2021داني السّعي): نظراالاطلاع على هذه الحركات، من المنتجة المنتشرة في الجوار، من المرور إلى موقع ضخّ البترول المستخرج". لمزيد 
، صراحة، 2020. دعت الحكومة في نهاية رةأو أيّ مؤسّسة ذات أرباح كبي يقُصد بالـ"فانا" كلّ مؤسّسة كبرى ذات نشاط تحويلي أو استخراجي 77

ا بحث   ة الحاكمة"السّلطويّ  في غلقها للضّغط على "الإرادة الاحتجاج والإسهامإلى  كلّ من كانت على مقربة منه محطّة ضخّ أو مؤسّسة استخراجيةّ

 المطلب الرّئيس "التنّمية والتشّغيل". عن
للمطالبة  2020 نوفمبر/مدينة غنّوش/قابس في منتصف تشرين الثانيفي قابس، أمام مصنع الغاز عدد من شباب مدينة  نفّذهمثل الاحتجاج الذي  78

 نوفمبر/رين الثانيتش 23م بالتشّغيل في الشّركات المنتصبة بالجهة. نتج عن هذا الاحتجاج احتجاجات سائقي التاّكسي في مدينة صفاقس بدورهم يو

هويّة سلط الجلاحيث طالبوا   من البنزين(،الفادح في قوارير الغاز )يستخدمونها للجولان بدلا   النّقصإلى ا ولاية صفاقس، نظر   ، أمام مقرّ 2021

صرين، ة/مدينة القنطقة سبيطلالمتسّم باستنساخ حركات الكامور، في منفسه تشكّل احتجاج آخر، في هذا السياق و. ةوالمركزيةّ بالتدخّل لحل المشكل

سة ا على سيارد   ،فاقسصمنطقة سبيطلة الذي يزوّد مدينة في خزّان الماء الصّالح للشرب  ناشطون، إذ أغلق 2020 ديسمبر/كانون الأوّل 17يوم 

لى مل للضّغط عياب من العتشكّل احتجاج منع أعوان السّ نفسه التشغيل. وفي الشّهر بهم تالمماطلة والتجّاهل التي تنتهجها الحكومة أمام مطالب

 التنّمية والتشّغيل. :مطلب الأساسيالحكومة والحصول على ال
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الص خيرة، والجهود المبذولة في إطار المسؤولي ة المجتمعي ة لا تزال ضئيلة مقارنةً بحجم الت حد يات 

فاقس، وتسعى إلى ، هل ستستفيد مؤس سة الس ياب في الص خيرة من تجربة زوال مصنع ص79والمخاطر

إيجاد استراتيجي ات خاص ة بها أكثر مرونةً للتأقلم مع انتظارات المجتمع المحل ي والإقليمي/الوطني 

 والعالمي منها؛ أم ستحُافظ على نمطي تها وتعيد إنتاج المخاطر من جديد؟
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